
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

  إن الحمد Ϳ نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ بھ من شرور أنفسناومن سیئات

  أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضل الله فلا ھادي لھ وأشھد أن لاإلھ إلا الله

  وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم تسلیما

  اللھم إني أسألك خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر الثواب

  وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني وثقل موازیني

  اللھم لا تدع ذنبا إلا غفرتھ ولا ھما إلا فرجتھ ولا دینا إلا قضیتھ واجعل في قلبي

  فأنت السامعنورا وفي سمعي نورا وفي شمالي نورا ویمیني نورا واجعلني نورا 

  .المستجاب

 



  

  
  

  كثیر فضلك وجمیل عطائك وجودك، الحمد Ϳعلى ربي Ϳ أولا، الحمد 

  .بعده ربي، ومھماحمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام على من لا نبي 

  ھذه، االحمد Ϳ الذي وفقني لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتي الدراسیة بمذكرتن

  الذي احتمیت بھ في الحیاة بھ اقتدیت، إلى من احترقت أھدیھا إلى درعي

  .شموعھ لیضيء لنا درب النجاح، إلى روح أبي رحمة الله علیھ

  إلى التي بحنانھا ارتویت وبدفئھا احتمیت، إلى من تشاركني أفراحي وأحزاني، إلى نبع 

  .العطاء أمي الغالیة

  قاسموني حلو الحیاة ومرھا، تحتإلى من یذكرھم القلب قبل أن یكتب القلم، إلى من 

  .السقف الواحد، إخوتي وأخواتي وإلى الكتاكیت أمیر، إیاد، مروة

فني بھا القدر، وشاركتني في عمل ھذه المذكرة زمیلتي شیماء، وفقنا الله بتوفیقھ   .إلى من عرّ

  

  أحلام-                                                                                    

 



  

  

  
  

  :أھدي ثمرة عملي إلى

  من كانت سندي في السراء والضراء، إلى من اجتھدت وحرصت على نشأتي 

  ، متعني الله بطول"أمي الحبیبة"وتربیتي، إلى أغلى إنسان في ھذا الوجود 

  .عمرھا

أطال " أبي الكریم"إلى ما أنا علیھ إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني 
  .الله في عمره

  .إلى سندي وقوتي بعد الله، إلى من ھم مصدر سعادتي، إخوتي الأعزاء، وإلى كافة الأقارب

  .إلى من عمل معي بجد بغیة إتمام ھذا العمل

  .إلى أعز الصدیقات اللواتي جمعتني بھم أغلى الذكریات، إلى كل الأصدقاء والزملاء

  .ن وسعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتيإلى كل م

  
 شیماء -                                                                                   



  
  
  
  

  
  
  

 نبدأ بالشكر الله عز وجل ونحمده كثیرا والصلاة والسلام على المصطفى،
  لإنجاز وأعننا على طلب العلم وأرشدنا بنورهفسبحان الذي یسر لنا أمرنا 

  .ھذا العمل المتواضع 
  اللھم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضا

  نتقدم أولا بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من مد لنا ید المساعدة والعون
  .ولو بكلمة طیبة على إنجاز ھذا العمل

  بن دحان عبد الوھاب على ما بذلھ من: المشرفشكرنا وامتنانا للأستاذ 
  .نصح وإرشاد وتوجیھ ومتابعة

  كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع الأساتذة الذین تتلمذنا 

  .على یدھم طوال المشوار الدراسي والجامعي

  .ونشكر كذلك لجنة المناقشة لتفضلھم على قراءة وتقییم ھذه المذكرة



 أ

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 



 مقدمة
 

 ب

الاستشراق ظاھرة مثیرة للنقاش، وموضوع خصب للدراسة، وحقل شاسع 
اء  ارسون للبحث، تمایزت فیھ آراء الباحثین تمایزا جلیا، وذھب فیھ القرّ ّ والد

بة بھ  مذاھب، خلقت أجیالا من الرافضین للخطاب الاستشراقي، وأخرى مرحّ
  .مزكیّة لكل ما أنتجتھ من دراسات

والمستشرقون علماء غربیّون انكبّوا على دارسة التراث الشرقي عموما، 
والإسلامي خصوصا، فكان القرآن الكریم مجالا خصبا لدراساتھم المختلفة، فقد 

یّا على غرار نولدكھ، ودي ساسي، وبلاشیر، وجاك بیرك، وغیرھم، بحثوه تاریخ
ّراسات الاستشراقیة، فدرسوا تاریخھا،  ّغة العربیة حقلا ممیّزا للد كما كانت الل
رھا، قد نشروا في ذلك مقالات وكتبا كثیرة، وسعوا إلى  ّ وبنیاتھا، وقواعدھا، وتطو

مستشرق الألماني برجشتراسر إنجاز أطالس للھجات العربیّة كما ھو الشأن مع ال
راسة ّ   .محلّ الد

ثمین  ّ راسة والتمحیص والت ّ تناول الباحثون العرب الخطاب الاستشراقي بالد
قدیة، نشیر  ّ كر لا –والنقد، فأنتجت بحوثھم كمّا ھائلا من الكتب الن ّ على سبیل الذ

فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربيّ المعاصر، : إلى بعضھا -الحصر
والاستشراق "لنجیب العقیقي، " المستشرقون"مد سمایلوفیتش، موسوعة لأح

قاد على  "والمستشرقون مالھم وما علیھم ّ لمصطفى السبّاعي، وغیرھم من الن
ّ خلیفة، محمود حمدي زقزوق، وعبد الوھاب بن  ّملة، حسن محمد غرار علي الن

راسات النقدیة الأشر البالغ في " الاستشراق"دحان، وكان لكتاب إدوارود سعید  ّ الد
  .للخطاب الاستشراقي

ّ القائمین على شأن البحث العلمي في قسمنا، قد اقتراحوا ھذا  بوما أن
راسة والبحث، فقد التقى ذلك مع رغبة في أنفسنا دفعتنا إلى اختیار  ّ الموضوع للد

  :موضوع الأطالس اللغویة، فطرحنا الإشكال التالي

  الأطالس اللغویة؟ما ھي جھود المستشرقین في إعداد 

ّبت منھجیة البحث تقسیمھ إلى ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة ومدخل  وقد تطل
  .مختومة بخاتمة



 مقدمة
 

 ج

مة فقد تضمن ّ الإشارة إلى الموضوع وأھمیتھ، وطرح الإشكال : تأما المقد
راسات  ّ ابقة، وطرح خطة مع ذكر أسباب اختیار الموضوع، والإشارة إلى الد السّ

ّكر لمن ھو أھل  عوبات، وتقدیم الش البحث، مع منھج الدّراسة، وعرض بعض الصّ
  .لھ

قین إلى  ّغة الجغرافي متطرّ ول، فخصصناه للحدیث عن علم الل ّ أما الفصل الأ
ل بمفھوم  ّ ن من مبحثین، یتعلق الأو ّ المفھوم والحدود والاھتمامات، ھو متكو

ّسانیات الجغرافیة وحد ّسانیات الل اني الإشارة غلى اھتمامات الل ّ وھا، ویتضمّن الث
  .الجغرافیة وغایاتھا

ثین فیھ عن طرائق إعداده  ّ ثاني، فعنوناه بالأطلس الغوي متحد ّ ّصل ال ا الف أمّ
 ً ّغوي توضیبا لھا یتعلق بالأطلس الل ّ ن من مبحثین، أو ّ وأھمیة استعمالھ، وھو مكو

ً، وثانیھما یدور حول أھمیة الأ ّغوي ومیزاتھوإخراجا   .طلس الل
ّغة  وخصّصنا الفصل الثالث لبحث جھود المستشرقین في إعداد أطالس الل

ل موسوم بأطالس المستشرقین بین الفصحىالعربیّة ّ والعامیّة،  ، وفیھ مبحثان، الأو
قنا فیھ إلى أطلس المستشرق الألماني برجشتاراسر كنموذج تطبیقي  ّ والثاني تطر

راسة ّ جنا بحثنا بسلسلة من النتائج كانت خاتمة دراستنا. للد ّ   .وتو
وقد اقتضت طبیعة الموضوع استخدام المنھج التحلیلي، مستعینین بالمنھجین 

ر الت ّ ّطو راسات، التاریخي والوصفي كأداتین لرصد الت ّ ّوع من الد اریخي لھذا الن
  .ووصف ما رشح من نتائج لجھود المستشرقین في ھذا الحقل

ولا شكّ أن كلّ طالب علم مبتدئ سیجد صعوبات جمّة في إعداد مذكرتھ 
ر بھا تقصیرنا،  نا لا نبرّ ّ العلمیّة، ونحن لسنا بمنأى عن مثل ھذه العراقیل، عیر أن

لالة على جھد ا ّ لمقلّ الذي حاولنا بذلھ بكلّ ما أوتینا من سعة، ولكن نذكرھا للد
ّي منعتنا من الاستفادة أثناء إعدادنا لمذكرة  فعدم خبرتنا بسبب جائحة كورونا الت

نتین الماضیتین، جعلتنا نواجھ بعض العقبات في بدایة بحثنا   .اللیسانس في السّ



 مقدمة
 

 د

ّراسات المتعلق ّة الد ّغویة، وصعوبة الفصل ضف غلى ذلك قل ة بالأطالس الل
ا جھدا  ّ في مباحث الدّراسات المتعلقة یھذا الحقل، وتداخل المصطلحات، قد أخذ من

  .كبیرا ووقتا أكبر
ّكر للأستاذ عبد  م بأسمى معاني الش ّ ّ أن نتقد ولا یسعنا ونحن ننھي مذكرتنا إلا

ّو ّ وجلّ أن یجعل لنا الت   .فیق حلیفناالوھاب بن دحان سائلین المولى عز
  جعفر شیماء
  شیقر أحلام
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 .الاستشراق والمستشرقین -
 .اللغة -
 .اللھجة -
 .الأطلس -
 .الجغرافیا -
 .الخریطة -

 توطئة حول المصطلحات 

 :المدخل
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  :تعریف الاستشراق -1

  :اللغةالاستشراق في  -1-1

والألف ) شرق: (الاستشراق مصدر من الفعل السداسي استشرق، وأصلھ
والسین والتاء إذا سبقت الفعل الثلاثي أفادت الطلب، وعلى ھذا فاستشرق أي 

  .1طلب الشرق

ق"وفي مفھوم آخر وھو ما جاء في معجم الوسیط  أخذا في ناحیة ": شرَّ
ق: الشرق ووجھُھُ    .2الشمس وقت الشروقجلس یستدفئ في : أشرق تشرَّ

ْ والشرق: الشرق«: وجاء في معجم الصحاح كلمة شرق كما یلي ق ِ ر ْ ش َ : الم
ٌ والمشرقان آتیك ما ذرَ یقال طالع الشرق ولا : الشمس الصیف : مشرقاً : شارق

قة  َ ُرقة ومشر والشتاء والمشرقة موضع العقود في الشمس وفیھ أربع لغات مش
قة بفتح الش ْ ر َ وأشرق الرجل أي دخل .. ین وتسكین الراءبضم الراء وفتحھا، وش

  .3»في شروق الشمس وأشرق وجھھ أي أضاء وتلألأ حسنا

ومن خلال التعریف اللغوي لمصطلح الاستشراق فإن دلالتھ تدور حول جھة 
ً لسعي العرب إلى  الشروق والضوء، حیث سمي الاستشراق بھذا الاسم نظرا

  .طلب علو م الشرق والبحث في دراساتھم

شرقت الشمس «في لسان العرب لابن منظور في مادة الشرق وورد 
ً، طلعت، واسم الموضوع المشرق، الشرق في اللغة جھة مطلع الشمس  شروقا

ً، طلعت واسم الموضوع المشرق   .وشرقت الشمس شروقا

التي تعني طلب الشيء ویھدف الاستشراق " است"وأضیف لكلمة المشرق  
  .4في معناه اللغوي ھو طلب الشرق

                                                             
  .17، ص2002، دمشق، 2الزبادي محمد فتح الله، الاستشراق أھدافھ ووسائلھ، دار قتیبة، ط 1
  .م2005، 1426، 4معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 2
، 4ھـ، ج  1376، بیروت، 1الجوھري، الصحاح، تج أحمد عبد الغفور، عطار، دار العلم للملایین، ط 3

  .، مادة شرق1501، 1500ص
شایب الدور أمحمد، الاستشراق الفرنسي والتراث التبعي في الجزائر، إشراف محمد بن سعید، مذكرة  4

  .2010- 2009ماجستر 
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  :الاستشراق في الاصطلاح -1-2

تعددت تعریفات الاستشراق الاصطلاحیة، وذلك بسبب اتساع نطاقھ العلمي 
  .والمعرفي

یقول إدوارد سعید أن الاستشراق لیس مجرد موضوع أو میدان سیاسي 
ینعكس بصورة سلبیة في الثقافة والبحث والمؤسسات، كما أنھ لیس مجموعة 

من النصوص والبحث والمؤسسات، كما أنھ لیس مجموعة كبیرة من كبیرة 
النصوص حول الشرق، كما أنھ لیس معبرا عنھ وممثلا لمؤامرة إمبریالیة غربیة 
شنیعة لإبقاء العالم الشرقي حیث ھو، بل ھو بالأحرى توزیع للوعي الجغرافي 

وفقھ  السیاسي إلى نصوص جمالیة بحثیة، واقتصادیة واجتماعیة وتاریخیة
حسب، بل كذلك سلسلة كاملة من اللغویة، وھو إحكام لا لتمییز جغرافي و

صالح التي لا یقوم الاستشراق بخلقھا فقط، بل كذلك سلسلة كاملة من المصالح الم
التي لا یقوم الاستشراق بخلقھا فقط، بل بالمحافظة علیھا أیضا بوسائل الاكتشاف 

  .1یل النفسيالبحثي واستبناء الفقھ اللغوي، والتحل

فإن المفھوم العام للاستشراق لا یخرج عن كونھ تلك الدراسات والمباحث 
الغربیة التي سعى المستشرقون لمعرفة الشرق من كافة جوانبھ فإن الھیمنة 

وب فكري یمارسھ العربیة على الشرق في الوقت الحالي ما ھي إلا أسل
 .2المستشرقون

فھ أحمد حسن الزیات في قولھ دراسات الغربیین لتاریخ الشرق «: ویعرّ
وأممھ وآدابھ وعاداتھ ومعتقداتھ وأساطیره، ولكنھ في العصور الوسیطة كان 

  .3»یقصد بھ دراسة العبریة لصلتھا بالدین ودراسة العربیة بعلاقتھا بالعلم

رسم مصطلح الاستشراق نھجھ في التقدم والازدھار منذ مطلع القرن 
  .ا في مختلف المجتمعات العربیةالعشرین حیث صار مفھومھ سائد

فإن أیسر التعریفات للاستشراق، ھو أنھ مبحث أكادیمي، فالمتشرق كل من 
یعمل بالتدریس أو الكتابة، أو إجراء البحوث في موضوعات خاصة بالشرق، 

وسواء سواء كان في علم الإنسان أو علم الاجتماع، أو التاریخ أو فقھ اللغة، 

                                                             
.48م، ص2005، 7إدوارد سعید، الاستشراق، كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط  1 
.22، ص1ازي لیبیا، طینظر، ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقي، دار الكتب الوطنیة، بتع  2 
.512ت، ص.ط، القاھرة، د.الزیات أحمد حسین، تاریخ الأدب العربي، دار نھضة د  3 
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إذن وصف لھذا  كان ذلك یتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصة والاستشراق
  .1العمل

من خلال التعریفات السابقة نرى أن الباحثین قد اختلفوا في تعریفھم لمصطلح 
الاشتراق، فمنھم م عرفھ بطابعھ بطابع التعمیم في مفھومھ، من حییث دراسة 

عامة، ومنھم من عرفھ بطابع التخصیص، أي علوم الشرق وأدیانھ ولغاتھ بصفة 
  .تخصیص الشرق الإسلامي فقط، والاكتفاء بدراسة من الناحیة الدینیة

ومجمل القول فإن الاستشراق حركة فكریة، خصصت دراساتھا بحضارة الشرق 
وثقافتھ ولغاتھ وأدیانھ وآدابھ، فما ذكرناه من مفاھیم وتعاریف لمصطلح الشرق 

  .واحد وھو إتمام الغیر العرب بالعرب نجدھا تصب في معنى

  :من ھم المستشرقون -1

ّ لفظة «یقول قاسم السامرائي في كلمة مستشرق  تثیر في " مستشرق"إن
د أنھا لا تخلو من الشك والارتیاب وھذا الشك وھذا  ْ ی َ نفوسنا أحاسیس شتى ب
 الارتیاب لیس من صنعنا ولا من طبیعتنا بل إنھما من صنع بعض المستشرقین

وا عن یھودیتھم أو نصرانیتھم أو عرقیتھم حین كتبوا  ّ المسرفین الذین لم یتجرد
عن العرب أو عن الإسلام و ضرر ھؤلاء لم یھدم للإسلام تراثا ولا للمسلم دینا 
قدر ما كان في كتاباتھم من ضرر على أبناء جلدتھم من تشویھ للحق ومجانیة 

  .2»للبحث العلمي

ا قالھ عن المستشرقین، بأن المستشرق ھو ذلك یقصد السامرائي من خلال م
  .  الباحث المتعصب لدینھ، والذي یسعى لھدم وتشویھ تراث الإسلام والمسلمین

فیرى أن المستشرق ھو الباحث الذي یحاول دراسة " ألبرت دیتبریش"أما 
.3لم یتقن لغات الشرق الشرق وتفھمھ ولن یتأتى لھ الوصول إلى نتائج سلیمة ما

                                                             
، القاھرة، 1إدوارد سعید، الاستشراق المفاھیم الغبیة للشرق، تج محمد عناني، رؤیا للنشر والتوزیع، ط 1

  .44، ص2002
م، 1983، الریاض، 1دار الرفاعي، ط قاسم السمرائي، الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة، 2

  .17ص
، بیروت، 1محمد علي حسن الصغیر، المستشرقون والدراسات القرآنیة، دار المؤرخ العربي، ط 3

  11م، ص1999
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فالمستشرقون فم فئة من غیر الشرقین ومن غیر العرب، أي الغربیون الذین 
یلاحظ أنھ من مطلع اھتموا ودرسوا الشرق من كافة جوانبھ لأھداف مختلفة 

القرن العشرین صار مصطلح الإشراق والمستشرقین معروف ومألوف بین 
أوساط المثقفین العرب والمسلمین واستمر یؤدي بفعالیة الدور الاصطلاحي في 
ھذا وكان في أحیان كثیرة متداخلا مع مصطلح آخر یقارب في زمن ظھوره 

 arabisationعراب مصطلح الاستشراق زمانا ومفھوما ألا وھو الاست
  . arabist والمستعربون

  :دلالة الاستشراق ونشأتھ -1

ّھا  ً للأھمیة البالغة التي احتل في حدیثنا عن دلالة الاستشراق ونشأتھ ونظرا
سع مفھومھ وأصبح علما مستقلا لھ قواعده  ّ الاستشراق في الأوساط الأدبیة تو

لیشمل علوما أخرى كعلم وأسسھ وكیانھ ومدارسھ ومناھجھ، بل تخطى حدوده 
اریخ والأصوات وغیرھا، فالاستشراق اصطلاح واسع یشمل طوائف  ّ الآثار، والت
راسات الشرقیة المختلفة فھم یدرسون العلوم والفنون  ّ متعددة تعمل في میادین الد

ّرقیة مثل ّعوب الش اریخ وكلّ ما یخصّ الش ّ یانات والت ّ ین، : "والد الھند، فارس، الصّ
ّرقوالیابان، وا ومع اختلاف الآراء حولھ . 1"لعالم العربي وغیرھم من أھل الش

فإن دوافعھ كانت متنوعة أیضا بحیث اختلفت من باحث لآخر ولعلّ أھم ھذه 
ینیة والاستعماریة: الدوافع ّ   .الاقتصادیة والعلمیّة والد

الأولى للاستشراق، وذلك راجع لتعدد الآراء الإرھاصات من الصّعب تحدید 
ایة الحقیقیة لھ، فیرى بعض العلماء أن انطلاق الاستشراق بدأ مع ظھور حول البد

الإسلام ونزول القرآن الكریم وذلك بواسطة احتكاك المسلمین بالروم في مجموعة 
من الغزوات، الأمر الذي دفع علماء الروم إلى اكتشاف الإسلام، كما یرجع 

ھا البعض الآخر أن بدایة الاستشراق راجعة إلى الحروب ا ّ لصلیبیة التي شن
 . المسیحیون على المسلمین والتي انتھت بفشلھا

                                                             
اریخ، المركز الأكادیمي في الأبحاث، ط 1 ّ م، 2013، بیروت، 1عبد الجبّار رناجي، الاستشراق في الت

  .63ص
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وجاءت خطبة البابا أربان الثاني دلیلا قاطعا وبخاصة بعد أن حرّض فیھا «
ملوك أوروبا على غزو بلاد الشرق والقضاء على أتباع محمد، وذبح أنصاره 

  .1»المقدس أرض المسیحالذین یفرضون سلطاتھم على بیت 

كما یذكر بعض الدارسین أن بدایة الاستشراق ظھرت بصدور قرار فیینا 
م، إنشاء عدد من الكراسي للغة العربیة في الجامعات الغربیة 1312الكنسي عام 

وكان أول كرسي أنشأ للغة العربیة «لدراستھا وتسھیل تعلیمھا لغیر الناطقین بھا 
ھـ ومن ھذا یسعنا القول أن 946/م1539ذلك عام في الكولیج دي فرانس وكان 

أول بدایة لدراسة الإسلام وتاریخھ في الغرب مراجعة إلى ذلك التاریخ أي إلى 
  .2»نھایة القرن السادس عشر

مرّ الاستشراق عبر مراحل تاریخیة مختلفة باعتبار اختلاف دوافع ظھوره، 
ن أجل تحقیق تطلعاتھم فالمشترقون إذن ساھموا في استعمال العالم الشرقي م

 .الاستعماریة من أجل الوصول إلى تفكیرھم وتسھیل عملیة الاستعمار والاحتلال

  :تعریف اللغة - 2

 :لغة  -2-1

َ بالشيء: جاء في لسان العرب ي َغِ ا، ول َ َغ َ بھ، وفي : اللغة من مادة ل أولعِ
ا، أي تكلم، واللغة َ َغ ا فقد ل َّ الحصَ ، : الحدیث من مس ْ ن ْ َّس ى الل َ و ْ َغ ُ بالنطق، ول و ْ َّغ والل

ا بأصواتھا أي تنغم َ لغ َ   .3الطیر أصواتھا، والطیر ت

و ضم الكلام ما ھو ساقط : وورد في معجم المحیط ْ ّغ ُ كلام لشيء لم تؤده، والل و ْ ّغ الل
العبرة منھ، وھو الذي لا معنى لھ في حق ثبوت الحكم، وقیل ما جرى على لسان 

علیھ بین اللفظ الموضوع للمعنى، وقیل الكلام كل قوم، وقیل الكلام المصطلح 
يٌ  ْ َغ َ بھ، وأصلھا ل َھَج ي بالشيء، أي ل ْ َغ المصطلح للمعنى، وقیل اشتقاق اللغة من ل

وٌ  ْ   .4أو لغ

                                                             
  .23، ص1997، بیروت، 1منذر معالیقي، الاستشراق في المیزان، المكتب الإسلامي، ط 1
، 1ینظر، عبد الله عبد الرحمن الوھیبي، حول الاستشراق الجدید، مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط 2

  .21ھـ، ص1435الریاض، 
  .12-214م، ص1763، بیروت، لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط: ینظر 3
  .830، ص1977ط، بیروت، لبنان، .بطؤس البستاني، محیط المحیط، د: ینظر 4
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وقالوا أصلھا " ي.غ.ل"أو من مادة " و.غ.ل"إن اللغة في المعاجم من مادة 
ة" ِ و ْ ُغ   .1ق والكلام وما لا یعتد بھ والخطأ والصوتومن معانیھا النط" ل

  :اصطلاحا -3-2

یطلق لفظ اللغة على تلك الأصوات التي ینتجھا جھاز النطق في الإنسان، 
فھا القدماء،  معبرا عما یحس بھ من حاجات یرید بیانھا والإیضاح عنھا، ھكذا عرّ

ي ِّ ن ِ ھا، أي «: وأیضا حین قال أبو الفتح عثمان ابن ج ُّ اللغة فإنھا أصوات أما حد
  .2»یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم

إن تعریف اللغة في علم اللغة الحدیث على تنوع مدارسھ، یلتقي مع تعریف 
ابن حتي لھا، حول ھذه الحقائق الھامة، لكنھ أضاف إلیھا حقائق أخرى، كانت 

للغة  ثمرة لتطور ھذا العلم من خلال الدراسة العلمیة، فمن بین التعریفات الحدیثة
بحیث وصفھا بأنھا نظام من ) دیسوسیر(نختار تعریف اللغوي السویسري 

الرموز الصوتیة الاصطلاحیة في أذھان الجماعات اللغویة، یحقق التواصل بینھم 
ً عن جماعة  .3ویكتسبھا الفرد سماعا

الوسیلة التي یمكن بواسطتھا تحلیل أي صورة «ویعرفھا علماء النفس بأنھا 
إلى أجزاءھا وخصائصھا، والتي یمكن بھا تركیب ھذه الصورة أو فكرة ذھنیة 

  . 4»مرة أخرى في أذھان غیرنا بواسطة تألیف كلمات ووضعھا في تركیب خاص

فاللغة ھي نظام یتواصل بھ الأفراد داخل المجتمع وفق اتفاق اصطلاحي، 
ا یسھل عملیة الاتصال والتواصل بین أفراد المجتمع الواحد ویمكننا القول أیض

بأنھا مجموعة التقالید الصوتیة التي ورثتھا الجماعة اللغویة عن أسلافھا والتزمت 
  .بھا

تعددت آراء العلماء حول تقدیم مفھوم شامل للغة كل حسب زاویة نظره 
ظاھرة سیكولوجیة اجتماعیة «: ونذكر منھم أنیس فریحة الذي وصفھا بأنھا

                                                             
  .686، ص1982، دار الفكر، بیروت، 4الفیروزي، القاموس المحیط، ج 1
م، 1993ھـ، 1413، بیروت، 6عبد الصبور شاھین، في علم اللغة العالم، مؤسسة الرسالة، ط 2

  .22ص
  .43محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، المرجع السابق، ص 3
، عمان، 2راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار المسیرة، ط 4

  .22م ص2007الأردن، 
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لا صفة بیولوجیة، ملازمة للفرد، تتألف من مجموعة رموز ثقافى مكتسبة، 
صوتیة لغویة، اكتسبت عن طریق أخبار معاني مقررة في الذھن، وبھذا النظام 
الرمزي الصوتي تستطیع جماعة ما أن تتفاھم وتتفاعل، وباللغة فقط صار 

 .1الإنسان إنسانا

ّسان، مع أنھ جزء جوھري، لا شك ، اللغة نتاج إن اللغة جزء محدد من الل
اجتماعي لملكة اللساني ومجموعة من التقالید الضروریة التي تبناھا مجتمع ما، 

  .2لیساعد أفراده على ممارسة ھذه الملكة

للغة كیان موجود قائم بذاتھ، فھي تخضع للتصنیف، وتحتل المركز الأول 
بین عناصر اللسان، وھذا التصنیف، یضفي نظاما طبیعیا على كتلة غیر 

ّسان(نسةمتجا   .3لا یمكن أن تخضع لأي تصنیف آخر) الل

  :تاریخ اللغة ونشأتھا

فھا  الإنسان كائن اجتماعي یحتاج إلى وسیلة للتواصل، واللغة التي عرّ
أصبح تكرار القول بأن الإنسان كائن اجتماعي أمرا مبتذلا، «: فندریس في قولھ

تلك الغریزة التي تدفع ولعل من أدل السمات على الطبیعة الاجتماعیة في الإنسان 
على الفور الأفراد المقیمین معا إلى جعل الخصائص التي تجمعھم مشاعة بینھم 

  .4»لیتمیزوا بھا عن أولئك الذین لا توجد لھم ھذه الخصائص بنفس الدرجة

إلا بعد انتھاء القرن الثاني ھجري، وكان یدل في " اللغة"لم یظھر مصطلح 
یة أي ما جمعھ الرواة من البادیة عن العرب القرن الأول على المادة اللغو

الفصحاء بعد فشو اللحن، ولم یطلق الرواة الذین اشتغلوا بجمع المعطیات اللغویة 
إلا في القرن الرابع ھجري، وقد قال في ھذا الصدد الدكتور " لغوي"مصطلح 

 ولم یطلق على المرواة وھم القائمون بفنون اللغة لفظ«: عبد الغفار حامد ھلال
إلا في القرن الرابع بعد أن استفاض التصنیف في اللغة وتمیزت العلوم ) اللغوي(

  ... العربیة واستعجمت الدولة، فصار صاحب اللغة یعرف بھا

                                                             
  14، ص1997، بیروت، لبنان،2أنیس فریحة، نظریات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، ط 1
  .27ت، ص.ط، بغداد، د.دیناند دي سوسیر، تج یوئبل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، دفر 2
  .28-27، صالسابقالمرجع فردیناند دیسوسیر، 3
فندریس للغة، تعریب الأستاذ بن عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، لجنة البیان العربي  4

  .23م، ص1950ھـ، 1370
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وخلف ذلك اللقب لقب الروایة، وممن عرفوا بھ في القرن الرابع أبو الطیب 
  .1»وغیرھماللغوي وابن درعید والأزھري 

: ، قاصدا بذلك اللغة في قولھ تعالى"اللسان"ویستعمل القرآن الكریم مصطلح 
نیِنَ « ِ س ْ ح مُ ْ ى للِ َ ر ْ بُش َ َمُوا و ل َ َ ظ ین ِّ َ الذ ر ِ ذ ْ ً لیُِن یّا ِ ب َ ر َ ً ع نا َ ٌ لسِ ق ِّ د ابٌ مُصَ َ ت ا كِ َ ذ َ ھ َ وقولھ  »و

ونَ «: تعالى أیضا ُ ك َ َ لتِ ِك ب ْ ل َ َى ق ل َ ُ ع ین ِ م َ وحُ الأ ُّ ھِ الر ِ لَ ب َ ز َ ٍ  ن ِي ب َ ر َ ٍ ع ان َ لسِ ِ َ ب رین ِ ذ ْ ن َ المُ ن ِ م
ین ِ ب ُّعراء( 2»مُ   )195، 194، 193: الش

أكدت البحوث الحدیثة أن الإنسان یولد مزودا بملكة تعینھ على اكتساب اللغة 
كاملة في مرحلة وجیزة لا تتجاوز الخامسة من عمره إلا في حال مرض أو 

ة في المجتمع الذي یقدر لھ أن عزلة عن البشر، ھذه الملكة تھیئھ لتلقي لغة معین
یعیش فیھ، فإن عاش في مجتمع عربي تكلم العربیة، وإن عاش في مجتمع 

  .3وھكذا بالملكة إذا لیست خاصة بلغة بعینھا... إنجلیزي تكلم الإنجلیزیة

إن اللغة منطوقة أساسا، أما الكتابة فثانویة، لقد تعلمنا جمیعا الكلام قبل 
تاریخ الجنس البشري، وجدنا ما یؤكد ھذا، لقد وجدت الكتابة، وإذا استعرضنا 

مجتمعات بدائیة لھا لغات لا تكتب، ولكننا لا نعرف حتى الآن مجتمعا لھ لغة 
 .4مكتوبة لا تنطق

منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ مفھوم اللغة طبیعتھا، ووظیفتھا ودراستھا 
علماء الغرب لدراسة  في التغیر، وقد أحدث ذلك التغییر جھود متلاحقة بذلھا

معظم لغات العالم وصفا تاریخیا ومقارنة، وللوصول من ذلك إلى نظریة أو 
نظریات عامة في اللغة، تكشف عن حقیقتھا نشأة وتطورا، وتبرر القوانین، أو 
الأصول العامة التي تشترك فیھا لغات البشر وتعین على تحدید وتدقیق مناھج 

  .5الدراسة اللغویة ووسائلھا

اللغة، وھي في مبدأ أمرھا انفعالیة وفاعلة ثم تألیفیة، كلما تنوعت لتقوى «
على تمییز لأشیاء، والصفات والحالات، وكلما زادت مرونة بالتغییر عن

                                                             
ھـ، 1432ط، الجزائر، .مة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، دمادن سھام، اللھجات العربیة القدی 1

  .55م، ص2011
  .56، صالمرجع نفسھ 2
  .11ط، جامعة القاھرة، ص.محمد حسن عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة، كلیة دار العلوم، د 3
  .12المرجع نفسھ، ص 4
عران محمد، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النھضة ا5 لعربیة لطباعة والنشر، دط، بیروت، السّ

  .11ص
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علاقات العالم الواقعي المتنوعة أشد التنوع بكلمات قد جردت من معناھا الحقیقي 
النحویة، تلك القیمة التجریدیة العامة، نقول كلما تقدمت اللغة  لتتخذ قیمة الأدوات

في ھذا المضمار، صارت قوة لا تبارى، وأمكنھا أن تدیر الملكة التي تمیز الشبیھ 
من المخالف، والتي من بعد ذلك تجرد وتعمم تلك الملكة اللاصقة بالحیاة لصوف 

 لغة على ھذا النحو تمكننا منالحاسة التي تمیز بھا برائحة الطیب من الخبیث، وال
  .1»الاستیلاء على الأشیاء استیلاء أنفذ وأشمل من ذي قبل

التي تضع في النھایة  تفاللغة ھي عبارة عن نسق من الرموز والإیماءا
إحدى أدوات المعرفة، حیث تعتبر إحدى أھم وسائل الاحتكاك والتفاھم والتواصل 

  .في جمیع میادین الحیاة بین الأفراد

یسعنا القول أنھا عبارة عن مجوعة أصوات یعبّر بھا الفرد عن أغراضھ  كما
  .واحتیاجاتھ

في كتابھ اللغة والمجتمع رأي ومنھج عن وظیفة " محمود السعران"ذكر 
لقد سبق أن قامت الدراسات اللغویة على أساس أنھا فرع من «اللغة إذ قال 

ثروبولوجیا، وخلاصة ما الفلسفة، أو فرع من علم النفس، أو فرع من علم الأن
أدت إلیھ ھذه الدراسات ھو اعتبار اللغة وسیلة للتعبیر عن الأفكار والعواطف، 

  .2»والرغبات، أو وسیلة لتوصیل الأفكار

  .فإن علاقة بین اللغة واللھجة ھي تلك العلاقة بین العام والخاص

ّھجة -3  : الل

  :لغة -3-1

ً، أولع : ھَجَ لَ : وردت في معجم المنجد في اللغة العربیة المعاصرة جا َھْ ل
ْ من الكلام : ولھجة»ھو یلھج بفضل ربِّھ«بالشيء فثابر علیھ واعتاده  س ْ جر

لھجة «وأسلوب اللفظ، صفة التعبیر عن حالات نفسیة وعن مضمون الكلام 
، "فصیح اللھجة'، غیر لھجتھ، لغة الإنسان التي جبل علیھا واعتادھا( »حازمة

                                                             
  .13فتدریس، اللغة، المرجع السابق، ص 1
  .25، بیروت، ص1مد أحمد أبو الفرج، دار النھضة العربیة، طمح 2



 

11 

مجموعة نبرات تمیز لغة بلد » أجاب بلھجة شدیدة«غیّر لھجتھ «: طریقة التغییر
  .1»أو محیط معین

جاً : جاء في معجم الوسیطو َھْ ٍ ل َ بالأمر َھَج أولع بھ، فثابر علیھ واعتاده، فھو : ل
ج الطعام َ و َھْ ھج ویقال ل َ َ ولا ج ِ َھ  .لم ینضجھ: ل

ّھجة  ّسان، أو «والل طرفھ، ولغة الإنسان التي حیل علیھا فاعتادھا، یقال الل
فلان فصیح اللھجة، وصادق اللھجة، وطریقة من طرق الأداء في اللغة، وجرس 

لھجة ّ   .2»ما یتعلل بھ قبل وقت تناول الطعام كاللمجة: الكلام، وال

لھا مفاھیم  ّ فمن خلال بحثنا في مختلف المعاجم اللغویة تبیّن لنا أنھا ك
واحد وھو الاعتیاد على الشيء أي الطریقة المعتمدة في الكلام لدى  تحتضنمعنى

  .مجموعة من الناس

  :اصطلاحا -3-2

نمط من الاستخدام اللغوي داخل اللغة الواحدة، «یمكن تعریف اللھجة بأنھا 
یتمیز عن غیره من الأنماط دخل نفس اللغة بعملیة من الخصائص اللغویة 

  .3»من الخصائص اللغویة الخاصةالخاصة، ویشترك معھا في جملة 

أنھا مجموعة من الصفات «": إبراھیم أنیس"كما ورد في تعریف آخر ل
اللغویة تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك فیھا  البیئة، وبیئة اللھجة ھي جزء من 
بیئة أوسع وأشمل تضم عدد لھجات، لكل منھا خصائصھا، لكنھا تشترك جمیعھا 

ة التي تسیر اتصال أفراد ھذه البیئة ببعضھم البعض، في جملة من الظواھر اللغوی
ً یتوقف على قدر الرابطة التي ترتبط بین  وفھم ما قد یدور بینھم من حدیث فھما

ّھجات   .4»ھذه الل

فھا محمد أحمد خاطر في كتابھ  ّھجات العربیة"وعرّ لسان فریق «بأنھا " الل
ود صوتیة خاصة، تلاحظ عند الأداء، أو قیود صوتیة من الناس مراعي فیھ قی

                                                             
  .، بیروت، باب اللام1لویس معلوف السیوعي، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط 1
إبراھیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیان، محمد علي النجار، معجم الوسیط المكتبة  2

، ص.ط، إسطنبول، تركیا، د.الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، د َھجَ   .841ت، مادة ل
د، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، محمد محمد داو 3

  .64م، ص2001
  .16م، ص1955، القاھرة، 1إبراھیم أنیس، في اللھجات العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة، ط 4
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تلك الصورة من الاستعمال : خاصة تلاحظ عند أداء الألفاظ في بیئة معینة، وقیل
اللغوي الخاص بجماعة بشریة معینة من الجماعة الكبیرة صاحبة اللغة، والتي 

  .1»ارتبطت ببیئة جغرافیة معینة، لھا سماتھا ومظاھرھا المتمیزة

ّھجة ھي إن  المتأمل في ھذه التعریفات یجد المعنى نفسھ، بحیث أن الل
  .مجموعة الخصائص والصفات التي تنتمي إلى بیئة معینة

ّم ّ علیھ وسل ّى الله سول صل ما أظلث الخضراء، ولا أقلت : "جاء في حدیث الرّ
  .2"مریمالغبراء من ذي لھجة أصدق لھجة، ولا أوفى من بني ذر شبھ عیسى بن

ّھجاتتع -3-3   :ریف علم الل

ّھجات الشعبیة أو العامیات، أو الألسن للدارجة، « ھو علم یعنى بدراسة الل
فیدرس الاختلافات اللغویة الحاصلة، في المستوى الصوتي والصرفي، والنحوي 

  .3»في مناطق مختلفة

علم یدرس الظواھر «: بأنھا" اللھجات العربیة"وورد لھا تعریف آخر في 
ّغات، أو ھو والعوامل  المختلفة المتعلقة بحدوث صور في الكلام في لغة من الل

علم یدرس اللھجات باعتبارھا أنظمة لغویة تنشأ أو تتفرع عن لغة من لغات 
  .4»أخرى

إذن فإن علم اللھجات علم یدرس الظواھر اللغویة التي تصیب لغة من 
  .لغوياللغات، بسبب اختلاف اللھجات الحاصلة في مستوى التحلیل ال

ة، أقومھا عاملان رئیسیان  ّ یعود سبب نشأة علم اللھجات إلى عوامل عد
  .الانعزال بین بیئات الشعب الواحد) أ(یرجع إلیھما تكون اللھجات في العالم وھما 

  .الصراع اللغوي نتیجة غزو أو ھجرات) ب(

                                                             
م، 1989ط، القاھرة، مصر، .محمد أحمد خاطر، في اللھحات العربیة، مطبعة الحسین الإسلامیة، د 1

  .5ص
، 1شبار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: الترمذي عیسى، سنن الترمذي، الجامع الكبیر، تج 2

  .13516م، ص1996بیروت، 
  .187م، ص2008، بیروت، لبنان، 2ھیام كریدیة، الألسنیة الفروع والمبادئ والمصطلحات، ط 3
  .وما بعدھا 37بق، صمحمد أحمد خاطر، في اللھجات العربیة مقدمة للدراسة، المرجع السا 4
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الواحدة، نتیجة ھذین العاملین  فقد شھد التاریخ نشوء عدة لغات مستقلة للغة
أو كلیھما معا، فحین نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتھا، وفصل بین أجزاء 

ھذه  شعب أراضیھا عوامل جغرافیة، أو اجتماعیة، نستطیع الحكم على إمكان
اللغة الواحدة إلى لھجات عدة، فقد تفصل جبال أو أنھار أو صحارى، أو نحو 

غة الواحدة، ویترتب عن ھذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعب ذلك، بین بیئات الل
بالإضافة إلى عوامل . 1الواحد ببعضھم البعض، أو انعزالھم عن بعضھم البعض

  .أخرى لا یسمح حجم المذكرة بسردھا

الصراع اللغوي نتیجة أما العامل الرئیسي الثاني لتكوین اللھجات فھو «
فقد یغزو شعب من الشعوب أرضا یتكلم  غزو أو ھجرات إلى بیئات معمورة،

أھلھا لغة أخرى، فیقوم صراع عنیف بین اللغتین الغازیة والمغزوة، وتكون 
النتیجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتین قضاء یكون تاما، أو أن ینشأ من 
ھذاالصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتین الغازیة والمغزوة، ویشمل على عناصر 

  .2»من تلكمنھذه وأخرى 

كما یمكننا أن نذكر بعض العوامل الأخرى التي دعمت ظھور اللھجات وھي 
مختلفة باختلاف اختلاف البیئات الجغرافیة، فالأرض التي تحتضن البشریة 

باختلاف تضاریسھا من جبال وسھول، وودیان، فمتى اختلفت البیئة الجغرافیة، 
فالإنسان بطبعھ مدني اجتماعي، اختلفت لغة الإنسان، إضافة لاحتكاك البشري، 

بحاجة لمساعدة أخیھ ومساندتھ، كما أنھ یحتاج للھجرة من وطنھ بدافع عدة 
عوامل كالاستعمار أو بحثا عن فوتھ، فإن ھذا التوسع یقتضي معرفة لغات أخرى 

  .3معرفة جیدة تساعده على الانسجام مع أفراد تلك البیئة

الخدمة العسكریة والحروب عامل من عوامل نشأة اللھجة، لاجتماع تعتبر 
الجنود من مختلف بقاع العالم، فالاختلاط والاحتكاك بینھم یدفعھم إلى التعرف 
على لھجات بعضھم البعض واكتشاف لغاتھم، مما یؤدي إلى التخلي عن أغلب

                                                             
  .20في اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص: إبراھیم أنیس 1
  .نفسھالمرجع  2
م، 1993، القاھرة، 2ار حامد ھلال، اللھجات العربیة نشأة وتطورا، مكتبة وھبة، طغفعبد ال: ینظر 3

  .42ص
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ة مشتركة الخصائص المحلیة للھجاتھم في حدیثھم، ویلجئون إلى استعمال لغ
  .1یفھمون بھا بعضھم البعض

إن ارتباط اللغة العربیة بالمجتمع یجعلھا تتأثر بما یمر بھ من أحداث 
 وظروف، فالظروف الاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة، والجغرافیة، كلھا تؤثر

كذلك العوامل السیاسیة، إذ أن اختیار اللغة الرسمیة في البلاد من . 2في اللغة
المؤثرة في اللغة، فالنظام اللغوي الذي تفوضھ حكومة أي دولة العوامل أقوى 

على الشعب كلغة رسمیة للتعامل بھا في مجالات الثقافة والعلوم، والأدب یجعل 
ھذا النظام اللغوي ھو النظام الفصیح، في حین یعتبر النظام اللغوي الذي 

أن اللغة العربیة بحیث نجد . 3یقتصراستخدامھ على الحیاة الیومیة لھجة أو عامیة
 .مصونة من ھذه التأثیرات كونھا لغة مرتبطة بالقرآن الكریم

  :تعریف الأطلس اللغوي -4 -3

ً، طلس الكتابة مخاھا، : تعریف الأطلس اللغوي لغة من الفعل طلس طلسا
الثوب من الحریر المنسوج، ومنھ : والأطلس یطلق على كثیر من المعاني منھا

  .4غبرة إلى السوادالذئب الأمعظ، في لونھ 

مجموع مصورات جغرافیة أطلقھ القدماء على شمالي : وجاء في معجم الوسیط
  .5إفریقیا

  :الأطلس اللغوي

ّصھ : یقول الباحث عبد العزیز حمید الحمید في تعریفھ للأطلس اللغوي ما ن
على خرائط جغرافیة، الأطلس اللغوي طریقة حدیثة لتسجیل الظواھر اللغویة «

 وذلك عند الحاجة إلى تحدید مناطق تلك الظواھر، فتأتي الخریطة وسیلة إیضاح

                                                             
ط، المملكة .زقازیق، دمحمد ریاض كریم، المقتضب في لھجات العرب، كلیة اللغة العربیة بال: ینظر 1

  .71م، ص1996العربیة السعودیة، 
  .62محمد محمود داوود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، المرجع السابق، ص: ینظر 2
محمود فھمي حجازي، مدخل الإعلام اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : ینظر 3

  .14ص
  .469، ص2002، بیروت، 39والإعلام، دار المشؤق، طمجموعة من المؤلفین، المنجد في اللغة  4
  .شارف لطروش، الجغرافیا اللغویة والأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق 5
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لظاھرة لغویة لھا علاقة بمكان معین وھي من أقوى مظاھر اتصال علمي للغة 
  .1»والجغرافیا

یعرف الأطلس اللغوي عند بعض الدارسین بالخرائط اللغویة وھو «
مفردات علم الجغرافیا اللغویة ویراد بھ أن یقوم مصطلح حدیث یدخل ضمن 

الدارس بتسجیل الواقع اللغوي كما یصفھ الدارسون بعلم الخرائط یجمعھا 
أطلسعام، وتختص كل خریطة بكلمة وتوضع علیھا جمیع الاختلافات بین 

  .2»المناطق في ھذه الكلمة

ي أطلق على إن مفھوم الأطلس في الأساطیر الیونانیة یعتبر اسم خیالي وھم
أحد آلھة الیونان، حیث كانوا یعتبرونھ حاملا للأرض، ومن ھنا سمیت مجموعة 

  .3الخرائط الجغرافیة بالأطلس، وفي علم الجغرافیا فیعنى بھ كتاب الخرائط

الأطلس اللغوي، إذن ھو وسیلة لتسجیل الظواھر اللغویة على الخرائط 
س ھناك فرق بینھ وبین أطلس بین علمي اللغة والجغرافیا ولی وتجسد العلاقة

أطلس اللھجات ھو جمع المادة «اللھجات الذي یعرفھ الباحث سعد مصلوح بقولھ 
عقلیستطیع منھا اللغوي المدرب تدریبا كاملا بدراسة صابرة أن یضع خرائط 

  .4»ذات قیمة لتوزیع الظواھر اللغویة

  : الجغرافیا -5

  :تعریفھا -5-1

افیا« َ ر ْ غ ِ افیا وج َ ر ْ غ رسم الأرض ووصف أحوالھا الطبیعیة والإنسانیة  علم: جُ
  .5»والاقتصادیة والاجتماعیة ونحوھا

                                                             
عبد العزیز بن حمید الحمید، نحو أطلس لغوي جغرافي في الجزیرة العربیة، منشورات الجامعة  1

  .235الإسلامیة بالمدینة المنورة، ص
، 1422، بیروت، لبنان، 1اس متعن، المعجم المفصل في فقھ اللغة، دار الكتب العالمیة، طمشتاق عب 2

  .47م، ص2001
  .110ت، ص .ط، عین ملیلة، الجزائر، د.ینظر، سلطان شریف، قاموس الھدى، دار الھدى، د 3
، 1976، 5سعد مصلوح، مناھج العمل في الأطلس، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، العدد  4

  .122ص
، بیروت، لبنان، 1جیران مسعود، معجم القبائي في اللغة والإعلام، الرائد، دار العلم للملایین، ط 5

  .73، ص2009
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یونانیة وھي علم وصف الأرض وأقسامھا «وورد لھا تعریف آخر على أنھا 
مجموعة الوقائع الطبیعیة والبشریة  »خریطة جغرافیة" جغرافیة عامة"

  .1»والأحیائیة التي تمیز بلدا أو قسما من الأرض

فكلمة جغرافیا كلمة إغریقیة یرادفھا في اللغة العربیة وصف الأرض، أما 
علمیا فھو علم یختص بدراسة كل ما ھو متعلق بالكرة الأرضیة، وما یطرأ علیھا 

  .من ظواھر

ول مرة في الرسالة الرابعة استعملت لفظة جغرافیا خلال ا ْ لتصانیف لأ
  .2لإخوان الصفا، من القسم الریاضي، وكانت تعني صورة الأرض والأقالیم

، إلى أن علماء العرب في العراق والشام ومصر، )نلینو(أشار العالم الفلكي 
اسم من بین الأعلام " جغرافیا"في القرون الوسطى، حیث زعموا أن لفظة 

  .3وا بتعریفھ كأداة تعریف ولا حصروه في كتب اللغةالأعجمیة، فلم یھتم

: درج الباحثون على تقسیم علم الجغرافیا من حیث الموضوع إلى قسمین«
البیئة والإنسان، ولھذا فإن ھناك الجغرافیا الطبیعیة التي تتناول دراسة سطح 

الإنسانیة الأرض من حیث النسبة والتركیب والمناخ ومن حیث تأثیرھا في الحیاة 
والجغرافیا البشریة التي تتناول دراسة النشاط الإنساني في البیئة وأثرھا في 
الإنسان وأثرھا في البیئة، وینطوي تحت الجغرافیا البشریة عدة فروع 
منالجغرافیا مثل جغرافیة السكان وجغرافیة المدن والسلالات البشریة، وجغرافیة 

  .4»البیئات وغیرھا

  :ارزة تكمن فيللجغرافیا أھمیة ب

 .القدرة على محاكاة مختلف أنواع العلوم -
 .الجغرافیا تمثل حلقة وصل بین مختلف العلوم -
 .العمل على وصف الظواھر الطبیعیة وصفا دقیقا -

                                                             
  .، باب الجیم2000 ،ْ بیروت،1المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط 1
  .153، ص1م، ج1957ھـ، 1377رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر، دار بیروت،  2
م، 1999ھـ، 1443، 3محمد محمود محدین، التراث الجغرافي الإسلامي، دار العلوم، ط: ینظر 3

  .88ص
ط، الإسكندریة، .الجوھري یسرى، الخرائط الجغرافیة، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، د 4

  .9، ص1997
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  :الخریطة -6

  :تعریفھا -6-1

ُ على ): الخریطة(«: جاء في معجم الوسیط د َّ ما وعاء من جلد أو نحوه یش
ما یرسم علیھ سطح الكرة الأرضیة، أو جزء ): في اصطلاح أھل العصر. (فیھ

  .1»خرائط) ج(منھ 

ً للجمعیة الكاثوغرافیة العالمیة على أنھا ف الخریطة طبقا تمثیل بقیاس «: تعرّ
معین وعلى وسط طستوي، لمجموعة مختارة من مادة أو لظواھر مجردة على أو 

  .2»في علاقتھا مع سطح الأرض

تبر الخرائط من أكثر الوسائل التي یعتمدھا الجغرافي وذلك لأھمیتھا، تع
كونھا الأداة التي توزع علیھا معظم التفاصیل والمعلومات الجغرافیة، حیث دفعت 
ھذه الأخیرة الكثیر من العلماء الجغرافیین إلى اعتبار الجغرافیا لا شيء دون 

  .3لخریطة أنیسھا ومستخدمھاالخریطة ، فالخریطة في نظر الجغرافي ھو صانع ا

إذن یمكننا تعریف الخریطة على أنھا تمثیل رمزي لخصائص منطقة محددة 
  .أو جزء منھا، حیث أنھا تمثل وتشمل جمیع العالم

تعد الخریطة اللغویة أداة الجغرافي اللغوي ولا تجوز كتابة الجغرافیة «
ل لم یكن لھم في \اللغویة الحدیثة دون الاستعانة بالخریطة، فالعرب الأول

رسمالخرائط معرفة تذكر، إلا أنھم اعتمدوا التصویر الذي یحكي موضع الإقلیم 
  .4»شم ذكر ما یحیط بھ من الأماكن

نعتبر الخریطة الصورة الجویة التي قد تعطي معلومات دقیقة في كونھا 
مختارة بمعنى، الصورة الجویة قد تكون مركبة لأنھا بینھا، حیث تركز الخریطة 

 أي ظاھرة  لى ظاھرة معینة لتوضیحھا ذلك بالإضافة فقد ترسم الخریطة لبیانع

                                                             
  .معجم الوسیط، المرجع السابق 1
، 1الھیتي عماد عبد الرحمن، أساسیات نظم المعلومات الجغرافیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط 2

  .27م، ص2006ھـ، 1426عمان، الأردن، 
  .9ص] ،1998ط، .الجوھري یسرى، الجغرافیة العامة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، د: ینظر 3
الشناوي خالد زعیم، الأطلس اللغوي في التراث العربي، دراسة في كتاب سبیویھ، دار السیاب للطباعة  4

  .23، ص2010، لندن، 1والنشر، ط
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توزیعیة كالسكان مثلا أو التركیب الجیولوجي أو الحرارة وھذا أمر مستحیل 
  .1بالنسبة للصورة الجویة

إن العامل الأول والأساسي لدرس الجغرافیا ھو فھمھ وإدراكھ للمصطلحات 
في مفتاح الخریطة، حیث تتضمن قراءة الخرائط  الجغرافیة التي تتواجد غالبا

  :القدرة على الشرح وبعبارة أخرى

 .القدرة على رؤیة الشكل الجغرافي بمختلف أبعاده -
 .القدرة على وصف كیفیة استغلال الإنسان للبیئة -
 .القدرة على ربط الظاھرات البشریة أو الحضریة بالبیئة -
المعلومات البشریة القدرة على وصف الخریطة وشرحھا من حیث  -

  .2والطبیعیة

ومن ھنا فإن دراسة الخرائط ركیزة أساسیة في علم الجغرافیا، إذ بدونھا تفقد 
  .الجغرافیا أداة ھامة ویصبح وجودھا أمرا لا مبرر لھ

  

  

                                                             
  .12ص الجوھري یسرى، الخرائط الجغرافیة، المرجع السابق، 1
  .14المرجع السابق، ص 2
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  :المبحث االأول

  :مفھوم اللسانیات

ّغات  الطبیعیة الإنسانیة في ذاتھا ولذاتھا مكتوبة ومنطوقة العلم الذي یدرس الل
كانت أم منطوقة فقط، مع إعطاء الأسبقیة لھذه الأخیرة لأنھا مادة خام تساعد أكثر 

ّساني المعاصر   .1على التحقق من مدى فعالیة أدوات البحث الل

كما أنھا كذلك تھتم بدراسة خصائص وتراكیب اللغات الإنسانیة، وھي عبارة 
راسة علمیة، أي أنھا تھتم بالكلام البشري وفي حد ذاتھا لا تمیز بین لغة عن د

  .وأخرى

اللسانیات تقدم على الوصف ومعاینة الوقائع بعیدا عن النزعة التعلیمیة 
والأحكام المعیاریة، وكلمة علم الواردة في ھذا التعریف لھا ضرورة قصوى 

في الدراسة العلمیة ھو إتباع لتمییز ھذه الدراسة من غیرھا، لأن أول ما یطلب 
  .2طریقة منھجیة والانطلاق من أسس موضوعیة یمكن التحقق منھا وإثباتھا

بعث موضوعھ دراسة طائفة معینة من الظواھر لبیان  (science)والعلم 
رھا ووظائفھا والعلاقات التي تربطھا بعضھا  ّ حقیقتھا وعناصرھا ونشأتھا وتطو

  .3ببعض، والتي تربطھا بغیرھا وكشف القوانین الخاضعة لھا في مختلف نواحیھا

و نستطیع أیضا أن نقول أن العلم ھو نسق من المعارف العلمیة المتراكمة فھ
یقوم بمراقبة الأحداث من أجل اكتشاف الحقائق والوقائع، فمن خلالھ یتم جمع 

  .البیانات لوضع النظریات

ة أسماء منھا  ّ " اللسانیات"وأطلق العرب المحدثون على ھذا العلم الجدید عد
، وھذه الألفاظ "علم اللغة وفقھ اللغة"بالإضافة إلى " الألسنیة"و" اللسنیات"و

مترادفة أخذت الأولى من مادة لسان بكسرة فتح بمعنى لغة، وأخذت اللفظة الثانیة 
ّسان«: من مادة لسن بكسر فسكون، نقل ابن منظور عن ابن سیده قولھ الل

                                                             
مجلة دراسات ) تعاریف، أصوات(أ حلیلي، عبد العزیز، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة :ینظر 1

  .11،أ ص1991، الدار البیضاء، 1، ط"دراسات سال"سیمائیة أدبیة لسانیة، 
  .303ـ،300، صDictionnaire de li,guistique معجم اللسانیات: ینظر 2

ّغة، دار النھضة، ط :وافي .24ت، ص.، مصر، د7علي عبد الواحد، علم الل 3 
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ّسن بكلا غیر،أ اللغة مؤنثة ّغة: سر اللاموالل ، فاللسان ھو الوسیلة في 1»...الل
مدوإعطاء المعارف وبھ یستطیع الإنسان إیصال المعرفة أو الكلام المراد إیصالھ 
إلى الغیر لذلك خصصھ الله سبحانھ وتعالى الإنسان دون غیره من الكائنات 

  .الحیة

خلال اللسانیات اتخذت العلم سلما لھا، وتعرضا للغات البشریة كافة من 
الألسنة الخاصة بكل قوم، وتدرس اللغة بعیدا عن مؤشرات الزمن والتاریخ 

  .2والعرق

قائم بذاتھ  حتى وإن استفاد من  ات علمیومن خلال ھذا یظھر لنا أن اللسان
بقیة العلوم، وھو یستعمل منھجیة خاصة ویھدف إلى أغراض معینة، أغراض 

علم النحو الذي كان الھدف منھ اللسانیات كانت تتطابق في القدیم مع أغراض 
لأنھا تشكل أداة من أدوات المعرفة، فبدون اللغة لا . 3المحافظة على اللغة وتعلمھا

فھي . النسق المرتبط بالإشارات والرموز اصل لأنھا ھيویستطیع الناس الت
  .الأصوات التي یعبر بھا الناس عن حاجاتھم

ف علم اللسانیات بأنھ الدراسة المنھجیة للغة، أي أنھ ھو الفرع  یمكننا أن نعرّ
المعرفي المعني بوصف اللغة من كل جوانبھا، وبصیاغة نظریات تكشف لنا عن 

  .4الطیفیة التي تعمل بھا

اللسانیات ھي الدراسة العلمیة للغات البشریة من خلال لغة كل قوم من 
 فإننا نعني بھا الملاحظة، ووضع الفرضیات" علمیة"الأقوام، وعندما نقول 

وفحصھا والتجریب والدقة والشمولیة والموضوعیة وھذه الخصائص ھي التي 
لأن اللسانیات علم : 5تمیز الدراسة اللغویة الحدیثة عن الدراسة اللغویة القدیمة

  :شامل یدرس عدة مجالات وعدة مفاھیم

                                                             
  .11حلیلي عبد العزیز، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة، المرجع السابق، ص1
  .12-10، ص1988، دمشق، 01الوعر مازن، قضایا أساسیة في اللسانیات، دار طلاس، ط: ینظر 2
ھـ، 1418، بیروت، 1ا العربیة، المكتبة العصریة، طحركات مصطفى، اللسانیات العامة وقضای 3

  .12،13م ص1998
  .47، ص2016، القاھرة، 1عبد الكریم محمد جبل، المركز القومي للترجمة، ط: جین، اتشسن، تر 4
، بیروت، لبنان، 1علوي، حافظ اسماعیل، العناتي ولید أحمد، الدار العربیة للعلوم، ط: ینظر 5

  .108م، ص2009ھـ، 1430
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لماضي كل النشاط اللغوي للإنسان في ا«فموضوع اللسانیات ھو 
والحاضر،ویستوي في ھذه الإنسان البدائي والمتحضر،واللغات الحیة والمیتة، 

  .1»والحدیثة، دون اعتبار لصحة أو لحن وجودة أو رداءة والقدیمة

فأما أھمیة علم اللسانیات فتكمن في كونھ یقدم لنا دراسة علمیة للغات 
صیغة علمیة  البشریة كافة تخضع للضبط والتجریب والموضوعیة، بھدف بناء

لدراسة بنیة اللغات البشریة والتوصل إلى صیغ ریاضیة تجریدیة قادرة على 
وصف ھذه اللغات وشرحھا بدقة بحیث یمكننا بعدھا مباشرة من الاستفادة 

  .2التطبیقیة لھذا العالم في مجالات حیاتیة كثیرة

 ومنھ نستنتج أن اللسانیات جزء لا یتجزأ من اللغة وھي فرع من فروعھا
  .تھتم بدراسة اللغة بشكل عمیق

بینما نجد من یعرفھا على أنھا ذلك العلم الذي یدرس اللغة على نحو علمي 
مثل فردیناند . من حیث أصواتھا وتراكیبھا ودلالاتھا دون السیاقات الاجتماعیة

  ."Ferdinand De Saussure"دوسوسور 

  :نشأة اللسانیات

یرى بعض التاریخیین أن نشأة اللسانیات بدأت في القرن الثامن عشر مع 
الذي لاحظ شبھا قویا بین اللغة الإنجلیزیة من  (Williems Jones)ولیم جونز 

ّغات الآسیویة من جھة أخرى بما في ذلك اللغة السنسكریتیة  جھة، والل
""Sanskritصل مشترك ، وھو ما دعاه إلى استنتاج وجود صلة تاریخیة، وأ

الذي یتوسل  Le cursus formelبینھما، وأدى ذلك إلى الاھتمام بالمنھج التأثیلي 
  . 3بھ في معرفة الصلة بین اللغات، وتطوراتھا التاریخیة

فاللسانیات لم تنشأ من فراغ بل استفادت من جھود علماء الحضارات 
مع 1918اللسانیات نشأت في فرنسا سنة القدیمة، ویذھب آخرون غلى أن 

                                                             
عبد التواب رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاھرة، : ینظر 1

  .7م، ص1985
  .110، 109المرجع نفسھ، ص 2
لیبیا، /، بنغازي1محمد محمد، یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط: ینظر 3

  .10م، ص2004
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باسم النحو المقارن لمدة خمسین عاما تكاد تكون ) 1867-1791" (فراتربوب"
ً على العلوم الألمانیة، وفي تلك الفترة ظلت فلسفة الكلام المتولدة عن  را ْ فیھا حِك

ھي الھیمنة في فرنسا وسیطرت  Port Royal (1660بور رویال (نحو 
 بالكولیج دي فرانسخاص بالنحو المقارن... أن ظھر أول  لفترةطویلة إلى

(College de France) میشال بریال (مع  1865وذلك في سنةMichel 
Breal (1836-1915  أي بعد أكثرمن ثلاثن عاما بعد منبر) كلود فوریال

Claude Forial (1وھو الممثل لقیام الأدب المقارن.  

فعلیة دقیقة عمدتھا عقد مقارنات  إلى بدایة بحوث) Popبوب (وقد أشار 
ّغات من تطابقات في الأصوات، أو البني  فیما بین النصوص القدیمة لما بین الل

  .2الصرفیة، أو غیرھا

لا بد لاستكمال ھذا التعریف العام باللسانیات وتاریخھا من الوقوف عند 
دوسوسیر وكتابھ، فالدارسون المحدثون یتفقون على أن دوسوسیر ھو الأب 
الحقیقي للسانیات، لأنھ وضع اختصاصھا ومناھجھا وحدودھا، وأثرى الدراسات 
الإنسانیة بالكثیر من الأفكار اللغویة الرائدة حتى صارت اللسانیات باعثا لنھضة 

ّد منھا علوم ومناھج جدیدة   .3علمیة تول

ومن خلال كل ما سبق نستنتج أن اللسانیات ھي علم قائم بذاتھ، كونھا تتفرع 
ة من بینھا الوظیفیة، البنیویةإلى  ّ ة ...مدارس عد ّ إلخ، وكذلك لھا تخصصات عد

اللسانیات العامة، اللسانیات التطبیقیة، اللسانیات الاجتماعیة، : ومتنوعة منھا
  .اللسانیات النفسیة، اللسانیات الجغرافیة والتي ھي الموضوع الذي سنتطرق إلیھ

  

                                                             
دى، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدیث، لوشن، نور الھ: ینظر 1

  .17م، ص2008ط، .جامعة الشارقة، د
الإسلامي للدراسات  سنة مفھومھا، مبانیھا المعرفیة ومدارسھا، المركزالسرباقي، ولید محمد، الأل 2

  .18م، ص2019ھـ،  1440، بیروت، لبنان، 1یجیة، طتستراالإ
، المجلد 16یت، العدد بیة للعلوم الإنسانیة، جامعة الكومناقشة لكتاب دودوسیر في المجلة العر: ینظر 3
  .187م، ص1984، عام 4
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ّسانیات الجغرافیة ّغة الجغرافي، الجغرافیة اللغویة: "الل   ..."علم الل

ّسانیات الجغرافیة   :Linguistique Géographiqueمفھوم الل

إن الاھتمام بالعامل الجغرافي في أثناء التعامل مع الظاھرة اللغویة نزعة 
ارسون العرب الأقدمون أسسوا تحریّ  ّ اتھم قدیمة بقدم البحث اللغوي نفسھ، فالد

اللغویة على العامل الجغرافي، ویظھر ذلك في حرصھم الشدید على تحدید رقعة 
الفصاحة تحدیدا جغرافیا، ویندرج ھذا الإجراء فیما یسعى بالبحث في 

فالعامل الجغرافي ھنا ھو الأساس في تاریخ الشعوب، حیث . 1اللسانیاتالخارجیة
  .والطبیعیة المحیطة بھمیختلف تاریخ الناس باختلاف العوامل الجغرافیة 

ویستند البحث في اللسانیات الخارجیة على المكان وعامتھ في ذلك تنوع 
اللغوي واختلافھ من منطقة جغرافیة إلى منطقة جغرافیة أخرى، یقول  2الحدث

لئن كانت الاختلافات اللغویة الناجمة عن الزمان غالبا ما تغیب عن «دیسوسیر 
ویة بین مكان وآخر تبرز مباشرة العیان، إن ھذه الملاحظ فإن الاختلافات اللغ

 3»المقارنة بالذات ھي التي تجعل شعبا من الشعوب یتفطن إلى أن لھ لسانا خاصا
ّغويف   .اللغة في ھذا المجال تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب التنوع الل

إذن فاللسانیات الجغرافیة ھي الدراسة التي یكون موضوعھا التغیرات التي 
ملت اللغة من قبل مجموعات أو أفراد اجتماعیة من أصول جغرافیة مختلفة، استع

  .وھي التي تحدد اختلافات اللغات وفروقاتھا في خرائط جغرافیة

وھي فرع من علم اللغة یبحث في التوزیع الجغرافي للھجات لغة من اللغات 
  .4ویعرف كذلك بتسمیة علم اللغة الجغرافي

یدرس علم اللسانیات الجغرافیة اللغة باعتبار وجودھا الجغرافي والحدیث 
عن الوجود الجغرافي لأیة لغة من اللغات لا یمكن فصلھ عن وجودھا

                                                             
  .25، ص1994ط، الجزائر، .ن دیوان المطبوعات الجامعیة، د\جساني أحمد، مباحث في اللسانیات 1
  .285ط، دمشق، ص.لكترونیة، دفردینان دیسوسیر، دروس في اللسانیات العامة، المكتبة الا 2
  .285فردینان دیسوسیر، المرجع نفسھ، ص 3
، دار الفكر اللبناني، )فرنسي، إنجلیزي، عربي(مبارك، مبارك، معجم المصطلحات الألسنیة : ینظر 4
  .170- 120، بیروت، ص1ط
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فالبعد الاجتماعي في الدرس اللساني یدرس اللغة باعتبارھا ظاھرة . الاجتماعي
وھناك آخرون من . قومات أي مجتمعتواصلیة، والتواصل ھو من أھم م

یسموناللسانیات الجغرافیة بعلم اللھجات، وقد شاعت ھذه التسمیة في الدراسات 
الغربیة، حتى إن كثیرین من الغربیین یعدون ھذا الفرع من اللسانیات خاصة 
بدراسة اللھجات، والصحیح أن اللسانیات الجغرافیة أوسع من علم اللھجات 

  .1بكثیر

ّھجة ھي الإشارة اللغویة بكونھا تنتمي إلى بیئة خاصة فكل أفراد تل لأن  الل
ّھجات  المنطقة یشتركون في تلك الصفات أو الإشارات اللغویة، وطبعا تختلف الل

 .بحسب ألفاظ الكلمات المعینة، یختص بھا مجموعة من الأشخاص دون الآخرین

ّغات أو ویطلق مصطلح علم اللغة الإقلیمي أو الجغرافي أیضا ع لى دراسة الل
: ، وأیضا یطلق علیھ...اللھجات التي یتكلمھا السكان في منطقة معینة

Geographique linguistique  وھو أحد فروع علم اللغة الذي یدرس التوزیع
فونھ بأنھ دراسة اللغات من . Geolinguistiquesالإقلیمي للھجات، وكذلك  ویعرّ

  .2حیث تأثیر كل لغة في اللغات الأخرى حیث توزیعھا الجغرافي والسكني، ومن

ّھجات ھو علم یدرس الظواھر والعوامل المختلفة المتعلقة بحدوث  علم الل
صور من الكلام في لغة من اللغات، أو یدرس اللھجات باعتبارھا أنظمة لغویة 

  .3تنشأ أو تتفرع عن لغة أو لغات أخرى

ّغة على أساس التوزیع ھذا العلم یقوم بدراسة الاختلافات الموجودة في  الل
  .الجغرافي فھو یتناول كثیرا الظواھر اللغویة على حسب المناطق

                                                             
، عمّان، 2ط/1ط ، عالم الكتب الحدیث،)المجال، والوظیفة، والمنھج(استیتیة، سمیر شریف، اللسانیات  1

  .617م، ص2008ھـ،1429/ م2005-ھـ، 1425
ّغة الجغرافي بین حداثة المصطلح وأصولھ لدى العرب، كلیة اللغة  2 عبد العزیز بن حمید الحمید، علم الل

العربیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة، العدد الثاني، السنة 
  .29م، ص2011سعودیة، دیسمبر الثانیة، ال

  .5، المرجع السابق، ص)مقدمة للدراسة(أحمد خاطر محمد، في اللھجات العربیة  3
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یعد علم الجغرافیا اللغویة أحد العلوم اللغویة الحدیثة ظھر تتویجا لجھود 
مجموعة من النحاة الباحثین في شأن اللغات المستعملة واللھجات المختلفة بغیة 

  : إثبات التطور التاریخي للغات، وقد سلكوا في بحوثھم ثلاثة مناھج

صفي المناسب في المنھج الجغرافي الذي یتعلق بالأماكن، والمنھج الو -
ّ نظاما لغویا كاملا ثم ضمنوا نتائج بحوثھم المیدانیة  وصف اللھجات التي تعد

  .1فیخرائط لغویة، ارتقوا بھا إلى ما یسمى بالأطالس اللغویة

ھذا العلم مجالھ واسع یختص بدراسة اللھجات حسب التنوع والتوزیع 
  .الجغرافي للمناطق

ھو علم یدرس ویبحث في الأرض كافة كذلك علم الجغرافیا في واقع الأمر 
الظواھر الطبیعیة والبشریة الموجودة علیھا، وكلمة الجغرافیا ھي كلمة یونانیة 

 Graphicaویعني الأرض والثاني ھو  Geoتتكون من جزئین الجزء الأول ھو 
ویعني الصورة أو الوصف، وعلى ھذا النحو فكلمة الجغرافیا ھي وصف 

افیا في اللغة العربیة تعتبر حدیثة إلى حد ما، فقد الأرضوانتساب كلمة الجغر
  .2استخدم العرب عبارة صورة الأرض أو المسالك أو الممالك أو تقویم البلدان

ّغة الجغرافي یدرس اللغة من زاویة المكان دون اعتبار لعنصري  علم الل
اسة التي الدر" علم اللغة الجغرافي"الزمن، والعائلة اللغویة، وإنما یربط ھذا العلم 

بالظروف الاجتماعیة " الأطالس اللغویة"تختص بالتوزیع اللغوي في المكان 
، فالجغرافیا في واقع الأمر تختص بدراسة وصف الأرض وتھتم أیضا 3والثقافیة

اتھم عن البلاد المقصود الذھاب بالظواھر الطبیعیة، كان الرحالة یسجلون مشاھد
  .إلیھا

علم یتناول التوزیع الجغرافي في اللغات «علم الجغرافیا اللغویة ھذا 
ویھتم بوضع -صوتیة أو نحویة أو دلالیة-واللھجات وحدود الظواھر اللغویة 

                                                             
  .22لطروش الشارف، الجغرافیة اللغویة والأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق، ص 1
، دار المعرفة )طىالعصور الوس(عمران، محمود سعید، الرحالة والجغرافیون في أوروبا : ینظر 2

  .346م، ص2015ط، الإسكندریة، .الجامعیة، د
  .93محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، المرجع السابق، ص 3
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، فھذا العلم لھ دور كبیر في 1»أطلس لغوي بین المناطق اللغویة والجزر اللغویة
الأطالس اللغویة التي تعتبر نتاج تطویر الدرس اللغوي ومن بین الأمثلة على ذلك 

  .الجغرافیا اللغویة

وبھ تحدد مجالات النفوذ اللغوي للغات التي لھا سیطرة على لغات أخرى 
بسبب التفوق الحضاري لأھلھا، كالإنجلیزیة مثلا في الوقت الحاضر، كذلك 
ّغة الأم،  یدرس مكانة كل لغة اجتماعیا، وعلیھ فیمكن تحدید اللغة الرسمیة والل

  .2واللھجة المحلیة، واللھجة الحرفیة

، یخفي شیئا من تفصیل الوضع الحالي Geolinguistiqueوعلم اللغة الجغرافي 
: للغات العالم، عاقدا المقارنة بینھا على ضوء العوامل الموضوعیة الحدیثة، مثل

التجاریة عدد المتكلمین، والتوزیع الجغرافي، واحتمالات الاستفادة منھا، وأھمیتھا 
 .3والعلمیة والسیاسیة والإستراتیجیة والثقافیة في إطار عالمنا الذي نعیش فیھ

ّغات المحلیة  نستخلص من كل ھذا أن الجغرافیا اللغویة تھتم بدراسة الل
  .ولغات السكان الأصلیین والمستعمرین، والتعایش بین اللغات

ة علوم أخرى من بینھا ّ ّغة الوصفي ع: نجد أن ھذا العلم لھ صلة بعد لم الل
ّغة التاریخي   .الخ...وعلم الل

  :ولا بد لھذه الدراسة الجغرافیة للھجات العربیة فوائد من بینھا

ّھجات لذاتھا دراسة علمیة عمیقة لاكتشاف ما فیھا من خصائص  - دراسة ھذه الل
الصوت والصرف والبنیة والدلالة والتركیب، فھذا یكشف عن التغییرات التي 

  .بتغیر الوقتتظھر علیھا 

                                                             
ن، في فقھ اللغة، دار الكتب العلمیة، ط : ینظر 1 ْ ع َ م، 2001ھـ1422لبنان، - ، بیروت1مشتاق عباس، م

  .119ص
  .94، صالسابقاللغة الحدیث، المرجع محمد محمد داود، العربیة وعلم : ینظر 2
ھـ، 1419، القاھرة، 8أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، عالم الكتب، ط: ماریوباي، تر: ینظر 3

  .64م، ص1998
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كفایة الدراسات في العربیة الفصحى نفسھا، إذ یتیح لنا ذلك المسح الجغرافي  -
كتابة تاریخ ھذه اللغة في عصورھا المختلفة، حیث یسقینا بوسائل علمیة لمعرفة 

ّھجات العربیة   .أھم الل

ّھجات تمدنا ھذه الدراسة الجغرافیة بالمعلومات  - اللازمة لمعرفة مدى امتداد الل
  .العربیة

یتیح لنا ھذا العمل فرص دراسة المقارنة، لا بین اللھجات واللغة الفصحى  -
  1فحسب

  .یساعدنا ھنا النوع من الدراسة على التعرف على مصادر المفردات الأجنبیة -

  :وظیفتھ

في إطار من تكمن وظیفتھ في أن یقدم لغات العالم في صورة مرئیة كاملة، و
قیمتھا الاقتصادیة والسیاسیة الحاضرة، وأن یصف أھمیتھا النسبیة وفوائدھا في 
المجالات المختلفة، ومرة أخرى تجد علم اللغة الجغرافي لا یقدم لنا سوى مساعدة 

  .2ضئیلة في جان تعلم نطق اللغة نفسھا أو فھمھا

بتفاعل اللغات ببعضھا فھذه الوظیفة تتلخص في أن علم اللغة الجغرافي یھتم 
 .البعض، ویھدف إلى تحسین الوضع اللغوي

  :اصات الأولى للجغرافیا اللغویةالإرھ

الخرائط اللسانیة ھي مجموعة النماذج الجغرافیة التي یجري علیھا توزیع 
التنوعات اللغویة، والخرائط اللسانیة بحسب الأطلس تنقسم إلى خرائط لھجیة 
ولغویة صوتیة وھي مقدمة لفكرة الجغرافیا اللغویة التي كانت موجودة في كتابات 

اللغویة،  لھا صلة بالجغرافیا العلماء العرب القدامى، حیث حاولوا إنجاز أطالس

                                                             
اللھجات العربیة في الفكر الاستشراقي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، . احمامو، عبد العلي: ینظر1

  .186م، ص2018عشر، القنیطرة، جامعة ابن طفیل، العدد الخامس 
  .252ماریو باي، أسس علم اللغة، المرجع السابق، ص 2
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  .1وقد أدرك الجغرافیون العرب أھمیة الموقع الجغرافي في دراساتھم للغة

فھذه الخرائط المعتمدة یوجد بھا مفاھیم وأساسیات المادة الدراسیة، فھي 
  .رمز المعالم المتواجدة في تلك المنطقة

مؤلفات كثیرة وقد تأصل علم الجغرافیا في القرن الرابع الھجري، فظھرت 
لابراھیم ) مسالك الممالك(و) صورة الأقالیم(تھتم بوصف البلدان مثل كتاب 

) نھایة الأرب في فنون الأدب(وموسوعة ) م957ت (الاصطخري الكرخي 
صبح الأعشى (، وموسوعة )ھـ733ت(للمؤرخ المصري شھاب الدین النویري 

  .2)ھـ821ت (لأبي العباس القلقشندي ) في صناعة الإنشا

علما أن ھذا النوع من الدراسات یھتم بالوصف خاصة وصف البلدان ولھ 
ة كتب توضح ذلك من أمثلة ذلك ما ذكره الدكتور لطروش الشارف أعلاه ّ : عد

الجغرافي ) القاموس(في كتابھ المعجم ) مارتین سارمینتو(ظھر ھذا العلم على ید 
  .3الموضوعللغات الرومانسیة یبد أنھ لم یتابع البحث في ھذا 

إن كل من یتعمق في بذور تاریخ النحو العربي، یجد بكل سھولة أن أصل 
اللسانیات الجغرافیة، قد بدأ الأخذ بھا منذ أن بدأ الخلیل بن أحمد بوضع نظریة 

  .4العامل على أسس اللغات واللھجات

فھذا النوع من الدراسات یختص في بیان عدد المتكلمین في المناطق، فعلم 
  .یة اللغویة یدرس مجموعة من اللھجات داخل لغة واحدةالجغراف

وقد تكون البذرة الأخرى لھذا العلم تكمن في الاندماج في مجتمع البصرة 
والكوفة ثم في بغداد بین العرب وغیر العرب، وبین الفقھاء والنحاة والمعتمرین 

، فتكونت بذلك إحدى أھم الأسس التيوالفلاسفة والكلامیین من العرب وغیرھم

                                                             
لطروش الشارف، الجغرافیا اللغویة والأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق، : ینظر1

  .215ص
  .215المرجع نفسھ، ص 2
، الجامعة الأمریكیة، )أصولھا وطبیعتھا وتطورھا(صلاح العربي، لغات البشر : ماریوباي، تر:  ینظر 3

  .75القاھرة، ص
.                                                                                            139ص ،شاھین عبد الصبور، علم اللغة العام،المرجع السابق 4
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أثرت في توجیھ الدرس اللغوي وفقا للتفاعل بین العلماء ورغبة كل واحد منھم 
  .1في التأثیر في غیره بحكم تخصصھ

لذلك فالجغرافیة اللغویة تعد من أھم فروع علم اللغة التطبیقي لاتصالھا بعلم 
  .اللغة الذي ھو من أحدث وسائل البحث اللغوي

وأما العامل الموالي الذي ھو أساس ھذا العلم ھو المد العربي الإسلامي إلى 
خارج حدود شبھ جزیرة العرب، والتزام أصحاب الحضارات الأخرى للفكر 
الإسلامي، ورغبتھم في استمرار لغتھم مع وجود رغبھ قویة في استعمال لغة 

 یة في مجتمعات متعددةتعد بمثابة اللغة الفكریة الرسمبتعلم العربیة مما جعلھا 
  .اللغات والأعراق

وأما البذرة الأخیرة التي تعد في ھذا المجال ھي انتشار الأمیة في القراءة 
  .2والكتابة بین العرب وكذلك بین الشعوب

قام العلماء في تقسیمھم القبائل العربیة إلى فصیحة وغیر فصیحة وفي جملة 
العربیة مثل لغة قلیلة، لغة ردیئة، لغة الأوصاف العلمیة التي وصفوا بھا اللھجات 

جیدة، لغة شاذة، لغة قبیحة، لغة فصیحة، وھي أوصاف أطلقت على اللغة العربیة 
بالنظر لبعدھا أو قربھا من لغة القرآن الكریم وأسالیب لغة قریش، زیادة على 
ّھجیة وفي كتب الجغرافیین المسلمین مجموعة من القضایا  تسجیلھم للاختلافات الل

  .3الصوتیة والصرفیة والنحویة والفقھیة واللغویة والمصطلحات

ة اختلافات في اللھجات التي تمثلت في قضایا اللغة  ّ فھذا العلم كانت لھ عد
  .لتبین الفروقات

بیان : ومن بین الموضوعات التي تعد أساسیة في مفھوم علم اللغة الجغرافي
تكلمة في جمیع أنحاء العالم، وأنواع المتكلمین بھا، ویعد أساسیا توزیع اللغات الم

بنفس الدرجة، كذلك بیان اللغات المتكلمة في كل قطر أو وحدة سیاسیة على 
وھذا یعني في الواقع وجود دراستین إحصائیتین تقوم كل منھما بدور .حدة

الوحداتالمراجعة والضبط للأخرى، إحداھما للغات وتوزیعھا على المناطق و

                                                             
  .139صالسابق، المرجع  شاھین عبد الصبور،: ینظر1
  .139، صالمرجع نفسھ2
  .216لطروش الشارف، المرجع السابق، ص:ینظر 3
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السیاسة وأعداد المتكلمین بھا، والأخرى للدول لبیان اللغات المستعملة في كل 
  .1منطقة قومیة على حدة

ھـ أو 170ت (ولعل الإرھاصات الأولى بدأت مع وضع الخلیل بن أحمد 
ھا نقیة ) ھـ175 ّ لنظریتھ في العامل النحوي على أسس اللغات واللھجات التي عد

بذورا لعلم ) إشارات إلى الأجناس والشعوب(كتابھ آنذاك، وكذلك نجد في 
  .الجغرافیا اللغویة

وكانت الفكرة موجودة في مؤلفات القدماء الذین اھتموا بذكر الأماكن 
ووصفھا وتصنیفھا، والذین ألفوا في اللغات وأنواعھا وخصائصھا، ومنازل 

لخلف ) جبال العرب وما قیل فیھا من شعر(العرب وحدودھا ومن أقدمھا كتاب 
  .2)ھـ180ت (الأحمر 

وھناك نقد ھام یتعلق بعلم اللغة الجغرافي، ویمس جانبا منھ، وھو أن 
موضوع دراستھ ومباحثھ تتغیر باستمرار، وتتعرض لأنواع كثیرة من الضغوط 
والتغییرات، ومشكلتھ الحقیقیة ھي أنھ لم یلق إلى الآن التأیید والعنایة الكافیین 

ت علمي اللغة الوصفي والتاریخي تصب إلى حد كبیر فحتى الآن نجد اھتماما
على تخصصاتھما لدرجة أنھما یعرضان الجانب اللغوي الجغرافي لعلم اللغة على 

  .أنھ شيء لھ علاقة ضئیلة بھما

  .اھتمامات اللسانیات الجغرافیة وغایتھا: المبحث الثاني

اللسانیات، تحتل اللسانیات الجغرافیة موقعا ھاما من بین مختلف فروع 
  ...فالحاجة إلیھا تزداد یوما بعد یوم، بحیث عرفت اھتماما كثیرا

ازداد الاھتمام بعلم الجغرافیا اللغویة والأطالس اللغویة ابتداءً من القرن 
العشرین، لتوفر بعض الظروف وتقد وسائل الاتصال وقرب المسافة، والتبادل 

  . 3التكنولوجیاالثقافي، أو بصفة أخرى بفعل تطور 

                                                             
  .197أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، المرجع السابق، ص: تر: ماریوباي 1
  .217، صلطروش الشارف، الجغرافیا اللغویة، والأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق 2
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تعددت مباحث علم اللغة الجغرافي في مختلف المجالات، ومن بین أبحاثھ 
ومجالات النفوذ اللغوي،  Langues localesاللغات المحلیة : دراسة عوامل مثل
، مع تتبع نفوذ Coloniales، والاستعماریة أو Nationalesواللغات الوطنیة 

حتى بعد زوال الاستعمار، وكذلك دراسة موضوع اللغات  الأخیرة على الأولى
في منطقة معینة، وما یترتب عن ذلك  Secondaryوالثانویة  Primaryالأولیة 

  .  Multilingue1، أو تعددھا Avoir Deux Languesثنائیة اللغة 

فالازدواجیة اللغویة تعد من أقدم الظواھر في معظم لغات العالم، ولو نظرنا 
نجد أن الازدواجیة " امرئ القیس"غة العربیة من العربیة المدونة كأشعار إلى الل

اللغویة ولكنھا ضیقة على نطاق واضح تتجھ في المناسبات الكبرى كسوف عكافا 
  .2ومنھا أیضا سوق ذي المجاز بالقرب من عكاظ

ومن ھنا نستخلص أن ھذه الأسواق الأدبیة التي كانت تحتضن قصائد 
باختلافھم كانت سببا في ظھور ما یسمى بالازدواجة اللغویة في وقتنا الشعراء 

الراھن أي العامیة في مقابل الفصحى، حیث رصدت كتب الجغرافیین عددا من 
  .الأمثلة التي كانت شاھدا حیا على وجود ھذه الظاھرة اللغویة

ن جبیر أما بالنسبة للثنائیة اللغویة والتي تكونت بفعل عدة عوامل، إذ یقوم اب
فصعد واعظ خرساني حسن الشارة، ملیح الإشارة، یجمع بین «في رحلتھ 

بالسحر الحلال من البیان فصیح المنطق  اللسانین عربي وعجمي، فأتى بالحالتین
بارع الألفاظ ثم یلقب لسانھ للأعاجم بلغتھم فیھزھم إطرابا ویذیبھم زفرات 

  .3»وانتحابا

الظواھر بحیث أنھم احتضنوھا في  أدرك العلماء الجغرافیین أھمیة ھذه
  .كتبھم، وذلك لأھمیتھا الباردة في اللسانیات الجغرافیة المعاصرة

اھتمت اللسانیات الجغرافیة بدراسة اللغات المحلیة ومجالات النفوذ اللغوي، 
عمار، ولغات السكن الأصلیین والمستعمرین ونفوذھم اللغوي، بعد زوال الاست

                                                             
  .64أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، المرجع السابق، ص: ماریوباي، تر 1
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 وموضوع اللغات الأولیة والثانویة في منطقة معینة، والثنائیة التعددیة والتعددیة
لغة رسمیة ولغة وطنیة، ولغة (اللغویة، والمركز الاجتماعي أو التربوي للغات 

  .1واللھجات والمؤثرات فیھا والتعایش بین اللغات واللھجات) أدبیة وغیرھا

دراستھ على اللغات ولھجات السكان في  إذن فعلم اللغة الجغرافي اھتم في
  .بیئة جغرافیة معینة وكذلك دراسة اختلاف اللھجات في لغة واحدة

في )م1912" (فردیناند دیسوسیر"كما یسعنا ذكر ما بینھ اللساني السویسري 
كتابھ محاضرات في اللسانیات الجغرافیة، في أنھا تبحث في تنوع اللغات وتعدد 

ایش اللغات في بقعة معینة، واللغات الأدبیة واللھجات التنوع الجغرافي، وتع
المحلیة وأسباب التنوع الجغرافي وتأثیر الزمن كعنصر أساسي فیھ وتخطي 

  .2اللھجات للحدود الطبیعیة وانتشار الموجات اللغویة وخصائص ھذا الانتشار

كما یھتم ھذا العلم بالعمل على وضع الأطلس اللغوي، وھو جانب حدیث تضرب 
ذوره في الأعمال القدیمة، فنجد أن التراث اللغوي مادة غزیرة تتضمن تسجیلا ج

غض الطرف عما یصحب ذلك من تصنیف لھا سلم ختلافات اللھجیة، بللا
  .3الفصاحة من الاستحسان وإلى الاستھجان

اللغویة حیث یعتبر الأطلس اللغوي بمثابة طریقة حدیثة لتسجیل الظواھر 
على خرائط جغرافیة، وذلك عند الحاجة إلى تحدید مناطق تلك الظواھر، وبذلك 
تأتي الخریطة كوسیلة لإیضاح الظاھرة اللغویة التي لھا علاقة بمكان معین 
فاللسانیة الجغرافیة كما أشار إلیھا عبد الصبور شاھین لم تحظ بكثیر من الأھمیة 

ظروف موضوعیة حتمت ضرورة التوسع  إلا في السنوات الأخیرة نظرا لوجود
م وسائل الاتصال، وقرب المسافة إلى حد : في بحوثھا، ومن أھم ھذه الظروف ّ تقد

ممكن وتحقق الكثیر من أوجھ التبادل الثقافي والتجاري بحیث یصبح أي

                                                             
  .37أحمد مختار، المرجع السابق، ص: أسس علم اللغة، تر/ ماریوباي 1
  .251-222فردیناند دیسوسیر، المرجع السابق، ص: ینظر 2
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اضطراب سیاسي في مكان ما لا یؤثر فقط في بلد واحد أو منطقة واحدة وإنما 
  .1ة من العالمینعكس في مناطق بعید

ترتبط الأطالس اللغویة ارتباطا وثیقا باللسانیات الجغرافیة التي عمل علیھا 
عالم اللسانیات السوسري فردیناند دیسوسیر، إضافة إلى عالم اللغة الإیطالي 
ماریوباي، فاللسانیات الجغرافیة استھدفت تأطیر الكثیر من المواضیع والمجالات 

  .التي تتناسب مع منطلقاتھا

  :ومن اھتماماتھ أیضا

 حصر لغات العالم ومعرفة اللغة الإنسانیة، ولو الرئیسي منھا. 
 توزیعھا على أجزاء الكرة الأرضیة. 
  العلم بعدد المتكلمین بكل منھا، ونوع ما یتكلمون بھ، وفي أي نمط من

الحیاة یمكن أن تستعمل، وكیف إذا تسیر ذلك، یمكن أن تتراجع لغة أمام 
 .2اصة ما كان منھا مشھورالغة أخرى، وبخ

نرى أن عالم اللغة الجغرافي یدقق ویفصل في دراسة اللھجات واللغات بأشكالھا، 
  .كونھا عامل أساسي في موضوع دراستھ

علم الجغرافیا یختص دراستھ بكل ما ھو متعلق بالبلدان والمناطق وما 
یتصل بھا، اھتم علم اللغة الجغرافي في المقام الأول بدراسة التوزیع الجغرافي 

طالس نسانیة، على أجزاء الكرة الأرضیة،وتوقیع ذلك من خلال الأللغات الإ
لمتكلمین مع بیان نوعیة اللغویة التي تحتوي على معلومات مختلفة لتحدید عدد ا

  .3اللغة بالنسبة لھم

علم یقوم على  (Linguistic greography)وعلیھ فإن الجغرافیا اللغویة 
دراسة اللغات واللھجات حسب موقعھا الجغرافي، بحیث تنتھي ھذه العملیة، 

یر من علماءبوضع ما یسمى بالأطلس اللغوي، الذي نال استحسان عدد كب

                                                             
ّغة العام، المرجع السابق، ص: ینظر 1   .139عبد الصبور شاھین، علم الل
  .134نادیة رمضان النجار، المرجع السابق، تصنیف اللغات وفصائلھا، ص 2
، 1997سامي عیاد حنا وآخرون، معجم اللسانیات الحدیثة، إنجلیزیة، عربي، مكتبة لبنان، ناشرون،  3
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الدراسات اللسانیة في مختلف دول أوروبا وأمریكا حتى انتقلت إلى إیطالیا 
  .وسویسرا والسوید ومختلف دول العالم

وإذا كان كثیر من اللغویین الغربیین، یعدون اللسانیات الجغرافیة علما خاصا 
" تیتیةسمیر شریفاس"باللھجات، أولا یفرقون بینھا وبن علم اللھجات، فإن الباحث 

یرى أن اللسانیات الجغرافیة أوسع من علم اللھجات لكثیر بل إن علم اللھجات ھو 
  .1أحد فروعھا

استعارت اللسانیات من علم الجغرافیا فكرة عمل الأطلس طرق الجغرافیا 
لم كل لھجة، في توضیح موضع الحدود اللغویة للھجات المختلفة تبیان معا

تسجل علیھا الظواھر اللغویة المختلفة التي  خرائطوالتفریق بین اللغات، في 
توضع أدق الفروق في نطق الأصوات، والمفردات وبین حدود التداخل التي بین 

  .2اللھجات واللغات المختلفة

یھتم علم اللغة الجغرافي خاصة بدراسة اللغات ومجالات النفوذ اللغوي 
ار الجغرافي للسان محدد، مبررا الإط"ودراسة أثر اللغة الثانیة عن اللغة الأولى، 

، كما یلجأ إلى دراسة إحلال لغة مكان 3"أي المجال المكاني الذي یتكلم فیھ
  .أخرى

أن اللسانیات الجغرافیة لم تحظ بكثیر "إلى " عبد الصبور شاھین"كما یشیر 
من الاھتمام إلا في الآونة الأخیرة، وذلك راجع إلى الظروف الموضوعیة التي 

رافي في التوسع والبحث في بحوثھا وأھم ھذه الظروف ما جبرت الباحث الجغ
ذكرناه سابقا حول تقدم وسائل الإعلام والاتصال وقرب المسافة إلى أقصى 
درجة، وتحقق الكثیر من أوجھ التبادل الثقافي والتجاري، بحیث یصبح أي 
اضطراب وخلل سیاسي في منطقة ما لا یؤثر فقط في بیئة وبلد واحد إنما ینعكس 

  .4أثیره في مناطق متعددة من العالمت

                                                             
  .617م، ص2008، المرجع السابق، )المجال والوظیفة والمنھج(سمیر شریف استیتیة، اللسانیات  1
، 194ھـ، ص 1415 العفیفي عبد الفتاح، علم الاجتماع اللغوي، دار الفكر العربي، القاھرة،: ینظر 2

  .138وفي كتاب عبد الصبور شاھین، علم اللغة العام، ص
م، 2010، 1مصطفى غلفان، اللسانیات العامة، طبیعتھا، مفاھیمھا، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط 3
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من الموضوعات الأساسیة لعلم اللغة الجغرافي بیان عدد المتكلمین بكل لغة 
من اللغات وتوزیعھا الجغرافي، ولحد ما وصفھا، ومن ھنا فإن علم اللغة 

ل الاقتصادیة الجغرافي یمكن أن یسیر خطوة إلى الأمام فیربط اللغة بالعوام
والسیاسیة وغیرھا، ویكون تقدیرا لمدى الأھمیة الفعلیة لكل لغة، واستعمالاتھاالتي 

، ومعنى ھذا أن الأداة الأساسیة والمھمة في ید عالم اللغة 1یمكن أن توضع فیھا
الجغرافي ھي الإحصاءات السكانیة واللغویة وإن الإحصاءات السكانیة للدول 

  .2ي متناول الأیديجمیعھا غالبا ما تكون ف

درست اللسانیات اللغویة انتشار اللغات التي تكونت بطریق الانتخاب 
المعتمد من اللغات الإقلیمیة التي حلت محلھا وغیر ذلك من اللغات ذات العلاقة 
المشتركة مع غیرھا مثل تلك اللغات التي توضع التفاھم بین الأقالیم المتجاوزة 

  .3بنحو مبسط وكلمات مختلطة

یدرس ھذا العلم الإطار الجغرافي للسان محدد، أي المجال والمكان الذي 
، فھو یسایر انتظام المجتمعات البشریة في مستویات وطبقات 4یتكلم فیھ

  .5اجتماعیة، تتمیز باستعمالات لغویة تسمى بعلم الاجتماع اللغوي

إن لم إن موضوع علم اللغة الجغرافي الذي یشمل لغات العالم بأسرھا نادرا، 
یكن معدوما ما یعالج في منھج دراسي معین في مرحلة الدراسة العالیة أو 
الجامعیة، التي تتناول اللغات معزولا بعضھا عن بعض، ولا تلقي بالا إلى غیر 
القواعد النحویة والقضایا الأدبیة، ومن أجل ھذا فإن الشخص المتعلم العادي كثیرا 

ر خاطئ أو مبالغ فیھ عن أھمیة لغة أو ما یخرج عن دراستھ العالیة إما بتصو
أكثر عن اللغات الأجنبیة التي درسھا، وإما یجھل فاضح بالدور الذي تلعبھ لغات 

  .أخرى متنوعة في عالمنا الیوم

                                                             
، 2015 غات وفصائلھا، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، نادیة رمضان النجار، تصنیف الل 1

  .133ص
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م، 2006- 2000، الجزائر، 1خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، ط 5

  173ص
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  إن علم اللغة الجغرافي علم یتطلب في دراستھ منھجا علمیا من 
باعتباره فرع من فروع علم اللغة، فإنھ یمیل إلى أجل جمع المعلومات وترتیبھا ، 

استخدام غالبیة مناھجھا وھي المنھج الوصفي، وكذلك التاریخي، بالإضافة إلى 
  .1المنھج المقارن

فإن لكل علم غایاتھ وإیجابیاتھ، فإذا كانت مھمة اللسانیات التاریخیة 
یات الجغرافیة مرتبطة والمقارنة مرتبطة بتاریخ اللغات وما فیھا، فإن مھمة اللسان

  بحاضر اللغات وواقعھا، بحیث تحدد المواقع الجغرافیة للغة،
وتحدید أماكنھا على الخریطة اللغویة، وعدد الناطقین بھا، فھي تعمل على  

متابعة توزیع اللغات المختلفة في جمیع أنحاء العالم، كما تقوم بدراسة العلاقة بین 
  .ھذه اللغات

  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                             
  .184اللغة، ص علم المرجع السابق، أسس 1
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  :المبحث الأول

  :الأطالس اللغویة

یعتبر الأطلس اللغوي ثمرة الالتقاء بین علمین مختلفین، ھما علم اللغة 
ّغة منذ أكثر من نصف قرن مضى طرائق  الحدیث وعلم الجغرافیا، فقد أخذ علم الل
علم الجغرافیا، لیضع حدودا لغویة للھجات مختلفة، في خرائط تبین معالم كل 
لھجة، وتفرق بین لھجة وأخرى، ولا تختلف ھذه الخرائط عن خرائط الجغرافیا 

رئ على أدق الفروق في إلا في أن ما یدون علیھا ظواھر لغویة تطلع القا
  . 1الأصوات والمفردات، بین اللغات المختلفة واللھجات المتباینة

فھذا الأطلس طریقة جدیدة لتسجیل الظواھر اللغویة من أحدث وسائل البحث 
وقد أطلق علیھ حدیثا بعلم اللغة الجغرافي ولھ وظیفة ذات أثر بالغ . في علم اللغة

الواقع أو اللھجات والخرائط یجمعھا آخر الأمر  في الدراسات اللغویة، لأنھ یسجل
أطلس لغوي عام، وتختص كل خریطة بكلمة أو بظاھرة لغویة معینة یبدو فیھا 
الاتفاق أو الاختلاف بین المناطق اللغویة المتعددة وعلى ذلك فإن الأطلس اللغوي 

كل ھو بمثابة مسح جغرافي للغات واللھجات المختلفة ومناطق انتشارھا وحدود 
  .2منھا

إذا فالأطلس اللغوي ھو وسیلة لتسجیل الظواھر اللغویة على الخرائط 
  .وتجسد العلاقة بین علمي اللغة والجغرافیا

مجموع الخرائط خاصة بالمیدان بأنھا " الأطالس اللغویة"ومن ثم تعرف 
اللغوي المعني وعلیھا یجري توزیع تنوعات المادة اللغویة المجموعة بحسب 

  .3المكانیة والاجتماعیة انتماءاتھا

                                                             
عبد التواب، رمضان، مبحث الجغرافیا اللغویة وأطلس برجشتراسر، مجلة مجمع اللغة العربیة، : ینظر 1

  .119، ص1976، 37القاھرة، ج 
  .120نفسھ، ص المرجع 2
مصلوح سعد، من الجغرافیا اللغویة إلى الجغرافیا الأسلوبیة، مجللة عالم الفكر، العدد الثالث والرابع،  3

  .17، ص1994
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  :الفائدة من إعداد الأطلس اللغوي

ّ أساسا لیكون : أن الأطلس اللغوي،«: یذكر الباحثون ومنھم الغربیون قد أعد
ّھجات الحیة للغة ما، وكان  ظھوره مدینا إلى حد كبیر، للجدل مرشدا إلى الل

والمناقشة بین النحاة واللغویین المحدثین في القرن التاسع عشر، وفي محاولاتھم 
لإثبات التنوع الا نھائي للغة، وعدم خضوع اللغة لمعاییر محددة في تعبیراتھا 

  .1»الصوتیة

فھذا راجع إلى اھتمامات المستشرقون في دراسة اللغة في الغرب وھم أول 
روا إلى خطورة ھذه الدراسات اللغویة ّ   .من حذ

ّحظة الأولى أصبحت تلك الأطالس اللغویة أداة قویة في ید علم اللغة  ومنذ الل
الوصفي یستخدمھا لمصلحتھ، لقد ألقت ضوءا على الصیغ الحیة للغة أي بلد، 
بالإضافة إلى ما تحویھ من خصائص لھجیة متنوعة، وقد ساعد ھذا كثیرا علماء 

ة التاریخیین، وخاصة عند تحدید معالم التغیر التي تمت في الماضي حینما اللغ
  .2تكون الشواھد المطلوبة مفقودة أو غیر كافیة

أشار الدكتور عساكر إلى أن الأطلس موع من العرض الجغرافي للغة ممثلة 
ة بلاد أو عدة  ّ في لھجاتھا المختلفة ولا شك في أن التشابھ الذي یوجد بین عد

في طریقة حدیثھا، وفي ألفاظھا وتعبیراتھا، لم یأت عفوا، ولكنھ یشیر إلى مناطق 
ت على ھذه البلاد المتشابھة لغة  ماض مشترك وإلى مراحل تاریخیة واحدة مرّ

  .3وتعبیرا

یقصد عساكر من كلامھ أن ھذه المفردات والكلمات المتشابھة لم تأتي بدون 
  . مناطقدراسة بل كلھ راجع إلى بذور وتاریخ ھذه ال

ولقد كان إعداد الأطالس اللغویة أسبق في الوجود من معظم الإنجازات

                                                             
ھت، 1419، القاھرة، 08أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، عالم الكتب، ط: ماریوباي، تر: ینظر 1

  .132م، ص1998
  .132المرجع نفسھ، ص 2
الینبعاوي، غنیم غانم، جھود خلیل محمود عساكر في الدرس اللغوي، مكتبة الملك فھد الوطنیة، كلیة  3

  .  59ھـ، ص1426ط، مكة المكرمة، .اللغة العربیة، جامعة أم القرى، د
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الوصفیة الحدیثة وھو یعتمد إلى حد كبیر على مفردات اللغة التي تعد في نظر 
الوصفیین في الدرجة الثانیة من الأھمیة، ولكنھ مع ذلك اتبع منھجا یمكن أن 

الأقل بأنھ وصفي وبأنھ خیر مثل للعمل اللغوي تحت ظروف البیئة یوصف على 
وعلى الرغم من أن ھذا العمل قد بدأ أساسا على ید اللغویین التاریخیین، . المعینة

لأغراض تاریخیة في معظمھا، فإنھ قد وضع أساسا لنموذج الدراسة الوصفیة 
  .1العملیة في مجال البحث اللغوي

صفي لأنھ یقوم بدراسة الظاھرة العلمیة من خلال فالمنھج الذي اتبع ھو و
الوصف والتفسیر یقوم الباحث من خلالھ بوضع أطر للمشكلة، فھو مناسب لمثل 
ھذه الدراسات التي یكون موضوعھا یدور حول المشكلات الاجتماعیة ویظھر 

وعلى الرغم من تقدم ھذا الفرع من فروع الدراسة . النتائج بصورة موضوعیة
  .2في أروروبا وأمریكا فإنھ لا یزال غض الإھاب في بلادنااللغویة 

  :نشأة الأطالس اللغویة

لا ریب أن الأطلس اللغوي كانت لھ بذوره في دراسات علمائنا القدماء، حین 
جمعوا النصوص اللغویة التي استخلصوا منھا قواعد اللغة العامة، وأیضا جمعوا 

  .دة في بعض مناطق الجزیرةنصوص تتعلق ببعض اللھجات، التي كانت موجو

وجدت حدیثا الأجھزة والآلات العلمیة وطرق القیاس المستحدثة التي یسرت 
دراسة اللھجات وتحدید خصائصھا والأماكن التي تنتشر فیھا فیما یعرف بالأطلس 

یتضح لي أن الأطلس اللغوي كانت بدایاتھ أقدم في  3اللغوي أو الجغرافیة اللھجیة
  .الوجود

وقد بدأ ظھوره على ید اللغویین التاریخیین لأغراض تاریخیة في معظمھا 
، وقد ظھرت 4الوصفي العلمي في مجال البحث اللغوي المنحنىثم أصبح ینجو 

وكان) م1886(فكرة الأطلس اللغویة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

                                                             
  .131ماریوباي، أسس علم اللغة، المرجع السابق، ص: ینظر 1
  .131المرجع نفسھ، ص 2
  .134نفسھ، صینظر، ماریوباي، المرجع  3
  .131المرجع نفسھ، ص 4
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، واضع علم اللغة (Gilluron)في ألمانیا وجیلیرون  (Wenker)وینكر 
وقد قام كل منھما بعمل أطلس لبلاده ظھر أحدھما وھو الأطلس الفرنسي الجغرافی

ولم یقدر للآخر الظھور حتى الیوم لعل السبب في ذلك أن الخریطة في الأطلس 
أربعین الفرنسي تمثل من القرى والبلاد والمدن ما بین ثلاثمائة جھة وستمائة و

جھة على حین تمثل الخریطة في الأطلس الألماني خمسین ألف جھة أي أن النقط 
  .1في الأطلس الألماني أشد كثافة منھا في الأطلس الآخر

عندما یكون لھذا العمل وجھتین أو مدرستین یحدث اختلاف كبیر من الناحیة 
  .العملیة

  :وظیفتھ

في العصر الحدیث وتلك ھي  ولھ وظیفة ذات أثر بالغ في الدراسات اللغویة
تسجیل الواقع اللغوي للغات واللھجات على خرائط یجمعھا آخر الأمر أطلس 
لغوي عام وتختص كل خریطة بكلمة فتسجل علیھا الاختلافات الممكنة للكلمة 

سواء أكانت ھذه . الممكنة للكلمة الواحدة 2الواحدة سواء كانت ھذه الاختلافات
ة بأصوات اللفظ وحركاتھ ونبره وطریقة النطق بھ، الاختلافات صوتیة أي خاص

ّفظ وبنیتھ   .أم كانت صرفیة تتناول صیغة الل

كما تسجل على الخریطة المترادفات الواردة للمعنى الواحد الذي قد یعبّر 
لأن ھذه المرادفات . 3عنھ بلفظ خاص یختلف باختلاف القرى والمدن والأقالیم

ّغة ّھا مأخوذة من الل   .كل

ّغویةطرق إعد   :اد الأطالس الل

عمل الأطلس اللغوي، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت فكرة 
میلادي، وكان رائد ھذا النوع من الدراسة، التي اعترف علماء اللغة بما لھا من 

الألماني وجلیرون  (Wenker)وینكر : نقع في حل المشكلات اللغویة، ھما
(Gilliéron)ظھر أحدھما. الفرنسي، وقد قام كل واحد منھما بعمل أطلس لبلاده

                                                             
  .60غنیم، غانم الینبعاوي، جھود خلیل محمود عساكر في الدرس اللغوي، المرجع السابق، ص 1
  .59جع نفسھ، صمرال: ینظر 2
  .60المرجع نفسھ، ص 3
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ّغوي لفرنسا بین عامي   Atlasوعنوانھ  1910-1906وھو الأطلس الل
Linguistique de la France  ّم حتى الآن نشر الأطلس الألماني، وإن ولم یت

  .1نشر جزء كبیر منھ قد نشرت الدفعة الأولى منھ

ّغویة التي قاما لھا یتمثل ھذا ال نوع من الأطالس في جمیع المصاعب الل
ة تجارب في ھذا الأطلس ّ ّذان قاما بعد   .الفرنسي جیلیرون والألماني وینكر الل

  :الطریقة الألمانیة

، وتقوم ھذه الطریقة على جمع Wenker" وینكر"ابتكرھا وقام بتنفیذھا 
ة خصائص أو كلمات أو عبارات م ّ ّغة الفصحى أو إحصائس تحدد فیھ عد ن الل

العامة تمثل مظاھر لغویة متعددة صوتیة ومعجمیة وصرفیة ونحویة ودلالیة، 
وقام بعملھ ھذا في مدینة . 2وینظر إلیھا على أنھا المقیاس المعماري

ف" ْ ُور د ْ ل ِ وس ُ م، ثم وسع میدان للبحث تدریجیا حتى شمل 1876وما حولھا، عام " د
ّھا في  جھة، أي ما یقرب من خمسین ألف  49363الإمبراطوریة الألمانیة كل

  .نقطة تسجیل

ونتخلص طریقتھ في أنھ ألف أربعین جملة، تمثل أھم ما یجري على ألسنة 
الناس في حیاتھم الیومیة بألمانیا، وطبعھا على شكل استمارة بھا بیانات عن 

ّھجة ویقوم المسجل . 3الراوي والمسجل اللغویین، والجھة التي سجلت فیھا الل
 ّ ّھجة التي الل ّغوي الممثل لنطق اللغة المحلیة أو الل غوي باستطلاع رأي الراوي الل

  .4یراد دراستھا

فیسجل الكلمة أو العبارة أو الجملة التي ینطقھا الرجل العادي في  الشائع من 
النموذجي للغة الاستعمال اللغوي في الحیاة العادیة للمجتمع مما یقابل النطق 

.العامة

                                                             
ّغوي، المرجع السابق، صبعبد التواب رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناھج ال 1   .150حث الل
ً، المرجع السابق، ص: ینظر 2 ً وتطورا   .402عبد الغفار، حامد ھلال، اللھجات العربیة، نشأة
  .151، صالمدخل إلى علم اللغة ومناھج لبحث اللغوي،المرجع السابق عبد التواب رمضان،: ینظر3
  .402، صالسابقالمرجع  اللھجات العربیة،عبد الغفار حامد ھلال،: ینظر4
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الأطلس والتي سجلھا وبعد ذلك تجمع الإجابات وتأخذ إلى المركز لعمل 
ّھجة المدروسة بالنظام أو الاستعمال  ّغویون، ویقارن النطق أو الل المسجلون الل

  .1اللغوي النموذجي

ّغویة وتوضع على خرائط لغویة وبعدھا تصنف  ّ بعد ذلك تحدد المناطق الل ثم
  .الدراسة من حیث القواعد اللغویة التي تجرى علیھا حسب مجالات

  :الشكل الأول

  المعلومات العامة للراوي أو المسجل
الراوي اللغوي الذي نقلت عنھ 

  اللھجة 
المسجل اللغوي الذي سمع اللھجة 

  ودونھا

  الاسم
  السن

  المھنة
  محل المیلاد

  الإسم
  السن

  المھنة
  محل المیلاد

    

  واللھجةمعلومات تسجیل اللغة 
  الجملة في اللغة العربیة الحدیثة  الجملة في اللغة العربیة الفصحى

تساقط أوراق الشجر في الشتاء  -1
  .وتتناثر في الھواء

ضع شیئا من الفحم في الفرن  -2
َبن   .حتى یغلى الل

ار قویة لقد احترق  -3 ّ كانت الن
ة الاحتراق ّ ّ من شد   .الفطیر واسود

1-   

2

                                                             
  .402، صینظر، المرجع السابق 1
  .62- 61غنیم غانم الینبعاوي، جھود خلیل محمود عساكر، المرجع السابق، ص: ینظر 2
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ھ «: وقد كان موضوع ھذه الجمل العبارات الشائعة في الحیاة الیومیة مثل ّ إن
ألا یمكنكم الانتظار لحظة حتى نذھب «أو  »یأكل البیض بدون فلفل أو ملح

نت حسب القواعد الإملائیة العادیة، . كما ھو موضح في الجدول »معكم؟ ّ وقد دو
وكانت طبیعتھا أصیل إلى كشف بعض الفروق الفونولوجیة بین حوالي أربعینألف 

ا الفروق الصرفیة والمعجمیة فلم تحظ بعنایة كبیرة في ھذا الأطلس   .1لھجة، أمّ

ّغویة بعدھا وبعد أن توضع تلك الجمل على الخرائط وبعد تحدید ال مناطق الل
ترسم خریطة عامة على ضوء الخرائط التفصیلیة، تبین الحدود النھائیة للمناطق 

  .2اللھجیة إجمالا

  :مآخذھا

ّة المعطیات الصرفیة والمعجمیة في المادة المجموعة -1  .قل
لم یمتد العمل المیداني إلى عدد من الأجزاء الھامة في المنطقة الألمانیة مثل  -2

 .را وترانسلفانیاوسویسھولندا 
لم یكن جامعوا المادة اللغویة على درجة كافیة من الكفاءة والتدریب تجعلنا  -3

 . نثق ثقة كاملة بھذه المادة
ومعلوم أن ھذا النوع من الكتابة . كان تدوین الجمل بالكتابة الإملائیة العادیة -4

 .لا یعطینا صورة دقیقة للخصائص الصوتیة
ھ لم یتم نشره، نشرت الدف -5 ّ خرائط عام ) 06(عة الأولى منھ واحتوت ست أن

 .، ظھرت ھذه الخرائط على مجال ضیق1936ومنذ عام  1881

فھذه الدراسة كانت طویلة قام بھا علماء الجغرافیة اللغویة، وقد تواجد عمل 
 Gillieronوینكر في ألمانیا وھداه في فرنسا حیث قام اللغوي الفرنسي جلیرون 

ّغوي لفرنسا(بعملھ الخطیر    .3)الأطلس الل

                                                             
ّغویة، المرجع السابق، ص 1   .109مصلوح سعد، عن مناھج العمل في الأطالس الل
ّھجات العربیة  2 ط، .، مطبعة الحسین الإسلامیة، د)مقدمة للدراسة(ینظر خاطر محمد أحمد، في الل

  .18،ص1979، 1978القاھرة، 
  .109، صالسابقمصلوح سعد، المرجع  3
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  :الطریقة الفرنسیة

ّ جلیرون محرر الأطلس الفرنسي نفسھ منذ البدایة لكي یتجنب أخطاء  أعد
سلفھ الألماني، وكان میدان بحثھ ھو المنطقة الفرنسیة، فرنسا والمناطق المتصلة 

وبلجیكا، وقد تم الجمع اللغوي على دراستھ استفتاء بھا في سویسرا وإیطالیا 
ھا جلیرون تدور حول ما یقرب من ألفيّ كلمة وجملة ّ   .1لغوي أعد

ھنا نجد جلیرون قد استعمل عقلھ والتفكیر الجیّد حتى لا یقع ولا یعید نفس 
الأخطاء التي وقع فیھا وینكر قائد المدرسة الألمانیة، لذلك حاول أن تكون 

  .فرنسا ومناطقھا المجاورة دراستھ حول

ّغویة وكیفیة  فھذه الطریقة كانت فترتھا جد طویلة في إنجاز ھذه الأطالس الل
عمل خریطة للإقلیم المراد وضع أطلس لغوي لھ، وأخذ موافقات أصل بلاده 
ّغویة التي توجد البلدة أو القریة  ّ كبیر البیئة الل وینظر كل منھما أن تمثل إلى حد

  .2مجموع ھذه البلاد في أطلس إیطالیا أربعمائة بلدةفیھا، وقد وصل 

ومن ھنا نستنتج أن ھذه الطریقة تعتمد على اختیار البلاد أو الأماكن التي 
ُعمل فیھا ھذه الدراسة أو ھذا البحث لوضع أطلس لغوي حسب البیئة اللغویة   .ت

ّغویة التي تحیط بھا تراوحت بین   640و300فیراعى فیھا أن تمثل البیئة الل
 2000جھة في الأطالس التي أعدت، ثم یؤلف كتاب یحتوي على أسئلة بین 

تشتمل إجاباتھا على أھم الأمور الموجودة في كل ھذه المناطق وتشیع  2500و
الة على أفراد الأسرة،  ّ كلماتھا في الحیاة الیومیة لدى كل الفئات، كالكلمات الد

، وأوقات النھار والملابس وأعضاء الجسم وصفاتھ، وأسماء الصناعات والصناع
  .3الخ...والأطعمة

وتوضع أسئلة في صورة مجموعات كل مجموعة تتعلق بدراسة إحدى 
ّغویة أو عدة ظواھر یتصل بعضھا ببعض اتصالا وثیقا، وتعرض ھذه  الظواھر الل
ّغویة  ّھجة أو الظاھرة الل الأسئلة على أھل البلاد التي تجرى فیھا دراسة الل

                                                             
  .110ص المرجع السابق، ،مصلوح سعد، عن منھاج العمل في الأطلس اللغوي1
ّ : ینظر 2 ّغوي، المرجع السابق، صعبد التواب رمضان، المدخلإلى علم الل   .153غة ومناھج البحث الل
ّھجات العربیة، المرجع السابق، ص 3   .18خاطر، محمد أحمد، في الل
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ّغویین أیضا، ویقوم بعمل الإحصاء مسجل لغ وي مدرب عن طریق الرواة الل
  .1كذلك

  :ویراعى في الأسئلة ما یلي

  .أن تكون شاملة لأھم الأشیاء التي تشاھد في المدن والقرى على السواء -

  .أن تكون محتویة على أكثر الألفاظ شیوعا في الحیاة الیومیة -

ترتیب الأسئلة ترتیبا موضوعیا، بحیث یختص كل جزء من الأطلس  -
ة موضوعات ّ   .2بموضوعأو بعد

ھذه الطریقة السائدة یجب أن تكون الإجابة والسؤال واحدة، وترتب وفي 
الأسئلة موضوعیا لتوفى كل مجموعة من الأسئلة والإجابات دراسة ظاھرة معینة 
أو عنصرا أو عدة عناصر متماسكة وتوزع نسخ من المسائل اللغویة على باحثین 

الأسئلة ویسجلون  لغویین دربوا بدقة، یذھبون إلى الأماكن المختارة، یوجھون
ّھا  ّغة وتحلیلھا، ولا تسجل الإجابة، ویدونون ملاحظاتھم التي تدخل في عناصر الل

  .3الأجھزة، ثم تدرس ھذه المادة المسجلة وتحلل وترسم الخرائط على ضوئھا

یتبیّن أن ھذه الطریقة طریقة موضوعیة یجب فیھا أن تكون طریقة العمل في  -
واة مدربون جیّداً نطاق ضیق غیر شامل، وأن یكو   .ن فیھا الرّ

ّغوي لإیطالیا ما یلي -   :ومن أمثلة ذلك في الأطلس الل

  .أسماء الأصل وذوي القربى، كالعم والخال والأخ والأخت وغیرھم -1

ّق بالسّن وما یتعلق بالحیاة من زواج أو الموت -2   .4الخ...كل ما یتعل

 .أسماء الصناعات والصناع -
 .والأعدادالنقود والتجارة  -

                                                             
ّھجات العربیة، المرجع السابق، صمحا 1 فار، الل ّ   .403د ھلال، عبد الغ
ّغة، المرجع السابق، ص 2 واب، المدخل إلى علم الل ّ   .154-153رمضان عبد الت
  .18خاطر محمد أحمد، في اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص 3
ّغة، المرجع السابق، ص: ینظر 4 ّواب، المدخل إلى علم الل   .154رمضان عبد الت
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 .الوقت وأقسامھ، وظروف الزمان وظروف المكان -
 .الأرض والمعادن -
 .الأجرام السماویة والظواھر الجویة والأشجار والأزھار -
 .1الخ...الملابس والأقمشة والغزل والنسج والحیاكة والغسل -

ّسخ، وبعدھا تسدد تلك  النسخ إلى وبعد كل ھذا تنجز مجموعة من الن
المسجلین اللغویین، الذین یجب أن یكونوا متخصصون من الجوانب الصوتیة، 
وبعدھا ینتقل المسجل إلى القریة أو البلدة، فیمكث بھا یوم أو بعض یوم، فیسأل 
طائفة من أھلھا فیصح أن یكونوا ذو ثقة عن كل ما حضر في كتاب الأسئلة، 

ون قائم على التعبیر والنطقالصحیح فیقوم بشرح بعض ما یجب أن یُشرح، وأن یك
من أجل الوصول إلى المراد معرفتھ فیقوم بتدوین الإجابات في الأوراق المقابلة 

  .للصفحة

ّغوي، أ ن یصور بقدر الإمكان ما یراه غریبا غیر مألوفا ]وعلى المسجل الل
في البلاد التي یذھب إلیھا، وفیھا تختلف أنواع الملابس، الأدوات المنزلیة، 

لآلات الزراعیة والصناعیة، مسجلا أسمائھا المختلفة، لأن ھذه الأشیاء دائمة ا
  .2التغیر فمنھا من یعلى ومنھا من ینھى وجوده

  :مآخذھا

قلة عدد النقط الناتج عن تحتم عنصر الاختیار فیھا وترك ثغرات بین النقط  -1
التوزیع، التي جرت فیھا الدراسة، وھو ما سماه بلومفید انحلال شبكة خطوط 

والواقع أن قیمة الخریطة تعتمد اعتمادا كبیرا على كمال علاجھا للھجة المحلیة 
  .التي سجلھا فبقدر ما تتشابك الخیوط تكون القصة كاملة

الاعتماد على باحث میداني واحد مھما تكن كفاءتھ قلل من عدد النقاط التي تم  -2
  .ھا في كل نقطةفیھا الجمع اللغوي، وقلل من عدد الأیام التي مكث

                                                             
  .154، صالمرجع السابقرمضان عبد التواب،  1
ّغة، المرجع 2   .155، صنفسھ رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم الل
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والمآخذ في عمومھا أقل منھا في الأطلس الألماني، وقد صار الأطلس 
الفرنسي نموذجا یحتذى من حیث أسسھ العامة في كثیر من المشروعات اللاحقة 

قة في الجمع والتسجیل ّ   .1بسبب ما استطاع تحقیقھ من مستوى من حیث الد

أن الأطلس الفرنسي كان أقل تحكم في اختیار نقط الدراسة ومنھ یتبین لنا 
  .التي جرت في تلك المنطقة

  :مزایاه

  .كفاءة الباحث المیداني الذي قام بالجمع اللغوي -1

  .ضبط المادة المجموعة عن طریق تدوینھا بالرموز الصوتیة الدولیة -2

  .الاستفتاء اللغويتنوع المادة المجموعة نظرا لاتباع وسیلة كدراسة  -3

الاطمئنان إلى نوعیة الرواة المنتخبین بالرغم من تحكم العامل الذاتي في  -4
  .اختیارھم

  .2إتمام نشره كاملا، وھذه في رأي لیمان فضیلتھ الكبرى -5

  :الشروط التي یجب أن تتوفر في الراوي

  :یكونمن خلال الطریقتین الألمانیة والفرنسیة یشترط في الراوي اللغوي أن 

  .من أھل القریة أو المنطقة المدروسة الأصلین الذین لم یغادرونھا -1

  .أن تتواجد فیھ القدرة اللغویة على تمثیل النطق الصحیح لأھل محیطھ -2

أن یتوافر عنده قد كبیر من الوعي والفھم للأسئلة بحیث یستطیع الإجابة عنھا  -3
  .بدون انحراف

                                                             
  .112- 111مل في الأطالس اللغویة، المرجع السابق، صمصلوح سعد، عن مناھج الع 1
  .111، صالمرجع نفسھ2
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أن یكون صادق القول غیر واقع تحت مؤثرات تجعلھ یخفي بعض الإجابة أو  -4
بغیر المطلوب، أو یعطي بیانات غیر صحیحة، أو غیر دقیقة لأسباب یجیب 
  .1أخرى

  .أن لا یكون متأثرا بعوامل ثقافیة، یكون لھا دخل في تغیر لھجتھ -5

درة على فھم السؤال والتعبیر عن أن یكون سلیم مخارج الأصوات، تام الق -6
  .2نفسھ

ومن خلال ھذه الشروط نستنتج أن الراوي أو المسجل بإمكانھ أن یمثل 
  .قریتھ تمثیلا جیدا من الناحیة اللغویة

وإذا تم طلب المدن والقرى المعینة على الخریطة التي وضعت أساسا 
ّفظ ومرادفاتھ في البلاد المختلفة، وأخ ذ في دراستھا للعمل، جمعت صیغ الل

وترتیبھا، تحسبا لوضعھا في شكلھا النھائي، وصورتھا الأخیرة، ویكون ذلك 
  .بكتابة اللفظ مكان القریة أو البلدة التي یقع فیھا على ألسنة أھلھا

یرسل جامعوا "طریقة عمل الأطلس اللغوي فیقول " ماریوباي"ویشرح 
ویقع علیھا الاختیار من إقلیم المادة المطلوبة، إلى الأماكن المحلیة، التي یجرى 

ٍ یمثل المتحدثین : ما، رسمت حدوده لعمل خرائط لھ، مع الاستعانة براو
  .3المحلیین

  :الفرق بین الطریقتین

فلا بد من وجود فروق تفصل بین ھاتین الطریقتین في عمل الأطالس 
اللغویة، ومن ھذا العرض یتضح لنا أن بین النموذجین ملامح مشتركة كما أن 

  :كل منھما صفاتھ الخاصةل

                                                             
  .404عبد الغفار حامد ھلال، اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص 1
  .155رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة، المرجع السابق، ص 2
  .156- 155، صھالمرجع نفس: ینظر 3
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أھم ما یجمع بینھما وحدة الھدف، فھما یتمحوران حول فكرة وضع الأطلس 
اللغوي عن طریق الاستفتاء، ورصد الظواھر اللھجیة في ألسنة الناطقین بھا، 

  .بالقدر اللازم من الحیاد العلمي

  :ومن أھم الفروق بینھما ما یلي

الطریقة الألمانیة تعتمد على مجموعة محددة من الأمثلة على عكس أن  -1
  .الطریقة الفرنسیة تقدم مئات الأسئلة للإجابة علیھا

أم الجمل ھي تراكیب جاھزة، یطلب من الراوي أن ینطقھا بلھجة، على حین  -2
أن الراوي في الطریقة الفرنسیة ھو الذي یقوم بتقدیم الإجابة عن السؤال الموجھ 

یھ، وبما في ذلك من حریة التعبیر ما یكشف عنھ عن المزید من الظواھر إل
  .الخلفیة، أو الغیر المحسوبة

یبدو أن الفریق الفرنسي من المسجلین اللغویین، قد تلقى تدریبا كاملا ووافیا  -3
من الناحیة الصوتیة والنحویة بوجھ عام، ولذلك كان تسجیلھم لما یتلقون عن 

  .1ة واطمئنانالمسجلین، موضع ثق

الطریقة الألمانیة تمتاز بالشمول، لأنھا لا تترك جھة إلا ذكرت روایة اللفظ  -4
  .فیھا

بوا التدریب  -5 الطریقة الفرنسیة أدق من الألمانیة، لأن المسجلین اللغویین، قد درّ
ون ثقة، فیھا یدونون عن  ّ الكافي في مسائل اللغویات والأصوات، وبذلك یعد

  .2الرواة اللغویون

طریقة مباشرة في الأسئلة، فلیس ھناك نموذج أن یؤثر : الطریقة الفرنسیة -6
اوي على سجیتھ، بعكس نظیرھا الألمانیة، لأن جملھا الأربعین  على انطلاق الرّ
فیھا الأسئلة بطریقة غیر مباشرة، قد توثر على لغة الراوي أو المسجل، ولذلك 

  . 3سیةكانت الطریقة الألمانیة أقل دقة من الفرن

                                                             
  .161شاھین، عبد الصبور، في علم الغة العام، الرمجع السابق، ص: ینظر 1
  .157رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم الغة، المرجع السابق، ص 2
  .157المرجع نفسھ، ص: ینظر3
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في النموذج الفرنسي لم تحدد خصائص أو عبارات معینة یقاس علیھا كما في  -7
النموذج الألماني، وبھذا یمكن أن نمیز الطریقة الفرنسیة بأن المسجلین اللغویین 
لا یؤثرون على المتكلم الذي تدرس لھجتھ بل یترك على طبیعتھ لیقول ما شاء، 

ا الطریقة الألمانیة فقد فرضت نظما معینة تتطلب الإجابة بما یمكن أن یتكلف أم
لھا المجیب أو یحور من طریقة الإجابة تبعا للتأثیر النفسي واللغوي علیھ، وإن 
كانت الطریقة التي اتبعھا النظام الألماني تأخذ من الاعتبار شمول النواحي 

  .1سع وأشملالمتعددة الاستعمال اللغوي مما یجعلھا أو

ومنھ یتبین أن الأطلس الألماني كان أكثر شمولیة وأكثر تسجیل من الفرنسي 
فالفرنسي اتسم بالدقة وقان . وكان متخصص وھذا كان یطغي على الفرنسي

  .بإنجازه في وقت وجیز

الأطلس الفرنسي كان أكثر تنوعا وتعددت مواضیعھ وشملت عدة جوانب 
  .الأطلس الألماني غیر منضبطأخرى وكان مضبط بشروط عكس 

  .فمنھ النموذج الألماني كان أسبق من النموذج الفرنسي

  :المبحث الثاني

  :أھمیة الأطلس اللغوي والفائدة منھ

تدرس الأطالس اللغویة المفردات بشكل مستفیض من حیث البناء، 
ف والمرادفات المتعددة لھ حسب تعدد البیئات والمناطق، واختلاف الألفاظ، باختلا

الأقالیم اللغویة، كما تفید في دراسة خصائص اللھجات المختلفة والمقارنة بینھا 
وبین الفصحى، والتباین بینھا من حیث الصوت والبنیة والدلالة والتركیب عبر 

  .2مراحل زمنیة مختلفة ودراسة التغیرات التي تطرأ على اللھجات واللغات

اسات اللغویة في العصر للأطلس اللغوي وظیفة ذات أثر بالغ في الدر
ملة لتوزیع اللھجات المختلفة التي نفذت على أسس الحدیث، لأنھ یعطي صورة شا

بحوث میدانیة دقیقة لأعلى أساس عمومیات غامضة، ویعد الأطلس اللغوي نوعا 
وتنوعاتھا  من العرض الجغرافي للغة ممثلة في لھجاتھا المختلفة، وتوزیعھا

                                                             
  .404عبد الغفار حامد ھلال، اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص 1
دسون، علم اللغة الاجتماعي، ت محمود عیاد، عالم الكتب، ط 2 َ   .66، ص1990، القاھرة، 2ھ
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ماءاتھا البیئیة والاجتماعیة على مجموع الخرائط اللغویة، المجموعة حسب انت
  .1الخاصة بالمیدان اللغوي

فالأطلس اللغوي ھو طریق لعملیات المسح الجغرافي في لھجات لغة من 
اللغات لتحقیق غرض من الأغراض التي یمكن الاستفادة منھا في اتخاذ قرارات 

  .سیاسیة وتعلیمیة واقتصادیة وإستراتیجیة

اللغویة ارتباطا وثیقا باللسانیات الجغرافیة، كونھا أحد ترتبط الأطالس 
تطبیقاتھا التي عملت علیھا، والتي أرسى أطرھا النظریة عالم اللسانیات 

  .2السویسري فردیناند دوسوسیر، بالإضافة إلى عالم اللغة الإیطالي ماریوباي

أورد الدكتور خلیل عساكر وظیفة الأطلس اللغوي، بحیث ذكر أن لھ أثر 
بالغ في الدراسات اللغویة في العصر الحدیث التي تشمل تسجیل اللغات واللھجات 
على خرائط یجمعھا آخر الأمر أطلس لغوي، بحیث تنفرد كل خریطة بكلمة 
فتسجل علیھا الاختلافات والتغیرات الواردة للكلمة الواحدة، سواء كانت صوتیة، 

  .3للفظ وبنیتھخاصة بأصوات اللفظ، وغیره وحركاتھ، وطریقة ا, أ

فالأطلس نوع من العرض الجغرافي للغة ممثلة في لھجاتھا المختلفة ولا شك 
في أن التشابھ الذي یوجد بین عدة بلاد أو عدة مناطق في طریقة حدیثھا وفي 
ألفاظھا وتعابیرھا، لم یأت عفوا، ولكنھ یشیر إلى ماض مشترك، وإلى مراحل 

  .4متشابھة لغة وتعبیراتاریخیة واحدة مرت بھا ھذه البلاد ال

  5:تتمثل أھمیة الأطلس اللغوي فیما یأتي

دراسة المفردات من حیث البناء والترادف واختلاف الألفاظ باختلاف الأقالیم  -
.اللغویة

                                                             
  .8خالد نعیم الشناوي، الأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق، ص 1
  .194العفیفي عبد الفتاح، علم اللاجتماعي اللغوي، المرجع السابق، ص: ینظر 2
د خلیل محمود عساكر في الدرس اللغوي، مكتبة الملك فھد الوطنیة عتیم غانم الینبعاوي، حمو: ینظر 3

  .59ھـ، ص1432ط، مكة المكرمة، .أثناء النشر، د
  .59المرجع نفسھ، ص 4
  .214، الجغرافیا اللغویة والأطلس اللغوي في التراث العربي، المرجع السابق، صشارف لطروش 5
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دراسة خصائص اللھجات المختلفة ومقارنتھا باللغة الفصحى، والتباین بینھا  -
  .على اللھجات واللغات من تغیرات غبر أزمانھا المختلفة ودراسة ما یطرأ

ومن ھنا یمكننا اعتبار الأطلس اللغوي بمثابة أداة فعالة تستقطبكم ھائل من 
المعلومات عن سكان أو متحدثي أي لغة وفي أي منطقة تتواجد، من اجل 

ا لغة التخطیط في ضبط التعلیم والتعلیم السلیم للنظم اللغویة حسب موقع انتشارھ
  .كانت أو لھجة

ما تفید الأطالس اللغویة اللغات في استكمال الحلقات المفقودة في دراسة حیاة 
اللغات واللھجات وتطورھا والتغیرات التي طرأت علیھا ومدى اختلاطھا بغیرھا 

  .1من اللغات واللھجات

وعلى ذلك فإن الأطلس اللغوي ھو بمثابة مسح جغرافي للغات واللھجات 
ومناطق انتشارھا وحدود كل منھا، وقد نالت فكرة عمل الأطالس اللغویة  المختلفة

استحسان عدد كبیر من علماء الدراسات اللسانیة في كثیر من دول أوروبا 
وأمریكا، حیث انتقلت إلى إیطالیا، وسویسرا والسوید والنرویج، والبرتغال 

  .2یةوانجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض البلدان الشرق

، العالم السویسري الذي لھ بھذا الموضوع عنایة Steiger)(أبان ستیجر 
: خاصة، عن قیمة الأطلس اللغوي، وأھمیتھ للغة العربیة یقولھ من تقریر لھ

وبالنسبة للغة العربیة نقول إن القیام بعمل أطلس لغوي لھا سیحدث ثورة في كل «
لتي الدراسات الخاصة بفقھ اللغات السامیة، لأنھ سیكمل من غیر شك الدراسات ا

تعتمد على النصوص القدیمة بكشفھ عن التطورات المتعلقة باللھجات وباللغات 
الشعبیة العصریة، ویكون لھذا الأطلس الفضل في إطلاعنا عن تاریخ علم 
الأصوات والتغیرات التي أصابت اللغة العربیة في الأماكن المختلفة التي غزتھا، 

وتنوع مفرداتھا، إلى غیر ذلك من  وعن مدى انتشارھا وتأثرھا بالمراكز الثقافیة
اكتشافات التي لا یمكن أن تتم إلا إذا جمعت ھذه المواد، إنھ سیكون 

                                                             
1  
  118عبد الفتاح عفیفي، علم الإجماع اللغوي، المرجع السابق، ص: ینظر 2
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 من الطراز الأول، وسیكون تحقیقھ عنوان مجد فخار، في تاریخ عملا ثقافیا
  .1الثقافة العالمیة

  2:یةوقد تناول الباحثون أھمیة الأطلس اللغوي وتكمن ھذه الأھمیة في النقاط التال

دراسة اللھجات المختلفة لذاتھا دراسة علمیة لمعرفة خصائصھ الصوتیة  -
  .والبنیویة والدلالیة والتركیبیة ومعرفة التغیرات المختلفة الطارئة

  .إثراء الدراسات في العربیة الفصحى نفسھا -

یعطینا المسح الجغرافي معلومات لمعرفة مدى امتداد اللھجات العربیة القدیمة  -
  .لعالم العربيفي ا

الأطلس اللغوي یفیدنا في دراسة المقارنة بین اللھجات العربیة واللغة الفصحى  -
  .وبین اللغات السامیة المختلفة

إن الأطالس اللغویة مثال من أمثلة تطبیق المنھج الوصفي الذي یقوم على 
أساس وصف اللغة أو اللھجة في مستویاتھا المختلفة أي في نواحي أصواتھا 
ومقاطعھا، وأبنیتھا ودلالاتھا وتراكیبھا وألفاظھا وھو في كل ذلك لا یتخطى 
مرحلة الوصف، على اللغات واللھجات فھي لا تعرض علینا سوى الواقع اللغوي 

  .3مصنفا دون تدخل من الباحث بتفسیر ظاھرة أو تعلیل لاتجاه لغوي ھنا أو ھناك

أن الأطلس اللغوي قد أعد أساسا لیكون «: فقد ذكر الباحثون ومنھم الغربیون
، ومنذ اللحظة الأولى أصبحت تلط الأطالس ...مرشدا إلى اللھجات الحیة للغة ما

اللغویة أداة قویة في ید علم اللغة الوصفي یستخدمھا لمصلحتھ، فقد ألقت ضوءا 
ى ما تحویھ من خصائص لھجیة على الصیغ الحیة للغة أي بلد، بالإضافة إل

متنوعة، نالت فكرة الأطلس اللغوي اھتماما كبیرا في العصر الحدیث،حیث یظھر 
ھذا في الصیغ الحیة للغة أي بلد إضافة إلى ما تحویھ من 

                                                             
  .60غنیم غانم الینبعاوي، محمود خلیل محمود عساكر في الدرس اللغوي، المرجع السابق، ص 1
  .58المرجع نفسھ، ص 2
  .9ربي، المرجع السابق، صاوي، الأطلس اللغوي في التراث العخالد نعیم الشن3
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متنوعة، فقد ساعد ھذا علماء اللغة التاریخیین، خاصة عندتحدید  خصائص لھجیة
  .1ین فقدت الشواھد المطلوبة أو الناقصةمعالم التغییر التي تمت في الماضي ح

لمات أو تراكیب م على عمل خرائط لبیان أصوات أو كفالأطلس اللغوي یقو
لغة أو لھجة معینة أو عدد لھجات تبیان العلاقة بین اللغة الأصلیة أو اللغات 

  .واللھجات الأخرى

                                                             
  .142أسس علم اللغة، المرجع السابق، ص ماریوباي،: ینظر 1
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  :المبحث الأول

  :مفھوم اللغة الفصحى

یشترك في بعض العناصر  مفھوم اللغة الفصحى تتباین فیھ الآراء غیر أنھ
نھ لھیكل ھذه الفصحى ّ رآن الكریم اللغة الفصحى ھي لغة الق«: منھا من مكو

والتراث العربي في جملة والتي تستخدم الیوم في المعاملات الرسمیة وفي تدوین 
  . 1»الشعر والنثر والإنتاج الفكري عامة

تفاھم الفصحى في الخطابة والتدریس والمحاضرات وفي  تستخدم اللغة
الخاصة بعضھم مع بعض وفي تفاھم مع العامة إذ كانوا بصدد موضوع یمد 

خر یقول فیھ صاحبھ. 2بصلة إلى الآداب والعلوم ْ   :وھناك تعریف آ

اللغة الفصحى ھي اللغة المطبقة الیوم للقواعد، لا لحن فیھا، لغة القرآن 
نھجیة تخضع  والشعر والنثر الفصیح ولا یخالطھا لفظ عامي أو أعجمي وھو لغة

لقواعد الصرف والنحو لأصول التركیب اللغوي، وھو لغة الأدب والعلم 
  .3والصلاة

اللغة الفصحى ذات مكانة اجتماعیة علیا مما یجعل استخدامھا موحد إلى حد 
كبیر لدى أفراد الجماعة اللغویة المعینة بالرغم من التباعد والانفصال الجغرافي 

  .4النحوي والمعجمي للغة یتحكم في ذلكالإقلیمي بینھم إبان النظام 

ومنھ نستنتج أن اللغة الفصحى ھي اللغة التي كتبت بھا أغلب النصوص 
العربیة وھي تعتبر لغة ثریة لأنھا ھي ھویة الأمة لذلك یجب المحافظة علیھا 

  .كونھا لغة القرآن الكریم

                                                             
م، 1982، لبنان، مایو 1إیمیل بدیع یعقوب، فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، دار العلم للملایین، ط  1

  .144ص
  .119م، ص2004، أبریل، 3علي عبد الواحد وافي، فقھ اللغة، دار النھضة مصر للطباعة والنشر، ط 2
ة، الإعلام، المملكة العربیة السعودیدرویش عبد الحفیظ جواد وآخرون، الفصحى والعامیة في وسائل  3
  .77م، ص2016-ھـ1438، 1ط
  .50م، ص1995، القاھرة، 3عطیة نوال محمد، علم النفس اللغوي، المكتبة الأكادیمیة، ط 4
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الفصحى ھي النموذج الذي یمثل اللغة العامة أو المشتركة التي یمكن أن 
تعامل بھا كل القبائل في إطار معاییر محددة من القواعد الصوتیة والصرفیة 

  .1والتركیبیة والدلالیة

  :مفھوم اللغة العامیة

  :لغة

العاميّ من الكلام ما  عامي منسوب إلى العامة رجل عامي دراج أو شعبي
  .نطق بھ العامة على غیر سنن الكلام العربي، الجمع عامیون وعامیّات

والعاميّ ھو الذي لا یبصر طریقھ، اعتم الرجل أي لبس عمامتھ، الأعم 
  .2الجمع الكثیر من الناس

  :اصطلاحا

اللغة العامیة ھي مجموعة ألفاظ تحرفت وتصفحت عن اللغة فتنكرت 
عن منبعھا واختلطت فیھا ألفاظ أجنبیة دخیلة، فأضافت إلى  لأصلھا وتباعدت

الكلام عبئا على عبئ، حتى لقد خیّل للغربیین أننا نكتب غیر ما نقرأ ونتكلم غیر 
  .3ما نكتب

العامیة ھي التي تستخدم في الشؤون العادیة والتي یجري بھا الحدیث الیومي 
ة عند بعض اللغوی ّ ین المحدثین كاللغة العامیة، ویتخذ مصطلح العامیة أسماء عد

الشكل اللغوي، الدارج أو اللھجة الشائعة، اللغة المحكیة، واللھجة العربیة العامیة 
  .الخ...4ولغة الشعب

ومنھ یتبین لنا اللغة العامیة ھي اللغة المتداولة أو المستخدمة بین عموم 
دارجة كذلك الشعب، وھي اللغة التي یتخاطب بھا الناس كل یوم وھي الطریقة ال

  .تعد ظاھرة لغویة في جمیع دول العالم

                                                             
  .79م، ص2001قاھرة، ط، ال.داود محمد محمد، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب د 1
  .77درویش، عبد الجواد وآخرون، الفصحى والعامیة في وسائل الإعلام، المرجع السابق، ص 2
  .20ص م،196-1962 دمشق، ط.الدھان سامي، المرجع في تدریس اللغة العربیة، مكتبة الأطلس، د 3
  .145- 144ایمیل بدیع یعقوب، فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، المرجع السابق، ص 4
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  ):المشتركة(نشأة العربیة الفصحى 

لا تختلف اللغة العربیة في أسباب تكوینھا عن تلك الأسباب العامة في نشأة 
اللغات، ومن الطبیعي إذا كنا نحاول التعرف على ظروف تكوین اللغة العربیة 

  كیف نشأت اللغة الفصحى؟: المشتركة أن نمھد لذلك بالإجابة عن السؤال التالي

ومما یلحظھ اللغویون أن نشأة اللغة الفصحى عملیة تدریجیة لا تتم في جیل 
وسیاسیة واقتصادیة  ةأو جیلین وإنما تتطلب زمنا طویلا وظروف اجتماعی

شتراك في الحیاة وقد ینشأ وثقافیة، وھي تعتمد دائما على الاتصال والاختلاط والا
  .1ذلك كلھ عن حرب نؤدي إلى اختلاط أناس من لھجات مختلفة

ومنھ نستنتج أن اللغة العربیة الفصحى لا تنشأ في مدة قصیرة وإنما تحتاج 
  .إل بعض الوقت وتتطلب كذلك الظروف المناسبة

كلھا إننا لا نستطیع أن تحدد تماما الزمن الذي اتخذت فیھ لغتنا العربیة ش
النھائي الذي تمثلھ الفصحى، ھذا الشكل الكامل النضج، سواء من حیث الإعراب 

الخ، أو من حیث التنوع الواسع في المصادر والجموع ...والتصریف والاشتقاق
وحروف الجر والعطف وأدوات الاستثناء والتعریف والتنكیر والممنوع من 

الذي اقتضى أن تحتفظ  الصرف وغیر ذلك، إن ھذا النظام الصوتي المتكامل،
العربیة بأصوات فقدتھا أخواتھا السامیة مثل الثاء والخاء والذال والضاء والضاد 

  .والعین

ھ لمن المؤكد أن العربیة الفصحى لم تصل إلى ھذه الصورة التامة إلا بعد  ّ إن
  .2أن مرت بمراحل طویلة من النمو والتطور

تي تم العثور علیھا، والتي تعود إلى القرن السادس میلادي من إن النقوش ال
ّجا المؤرخ سنة 516مثل نقئ زبد المؤرخ سنة  ان الل للمیلاد،  568م، ونقش حرّ

نفسھا تظھر أن الخط العربي اكتمل في بدایة القرن السادس، وأن الفصحى

                                                             
دراسة لغویة، دراسات الجامعة : شفیع الدین محمد، اللھجات العربیة وعلاقتھا باللغة العربیة الفصحى 1

  .82م، ص2007الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ، المجلد الرابع، دیسمبر 
ین الألمان في دراسة اللھجاتالعربیة المحكیة وتحدیات العولمة، مجلة ظافر یوسف، جھود المستشرق 2

  .846، ص4، الجزء 83مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد 
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أقدمھا إلى اكتملت وأخذت شكلھا النھائي بنصوص الشعر الجاھلي التي یرجع 
فمنذ ھذا التاریخ تقاربت لھجات القبائل وأصبحت . قرابة منتصف القرن الخامس

ھناك لغة أدبیة عامة مشتركة بدأت تنتشر في ربوع الجزیرة العربیة وھي التي 
  .1تعرف بالفصحى

یجب أن نشیر ھنا إلى أن دراسة اللغة الفصحى في العصور التاریخیة تبین أنھ 
التعرف على أي العوامل كان أقوى أثرا في تكوینھا، كما لا یعني لیس من السھل 

  .بالضرورة أن ھذه العوامل لا بد من توفرھا مجتمعة في كل حالة

وتتخذ ھذه اللغة في بدایة نشأتھا مركزا معینا یتاح لھ من النفوذ السیاسي 
  .والحضاري ما لا یتاح لغیره

شقیقاتھا اللھجات الأخرى  وتتصف اللغة الفصحى بمعالم خاصة تمیزھا عن
 . 2التي سبق أن اتصلت بھا وتفاعلت معھا في تكوین ھذا المزیج المنسجم

  :إسھامات المستشرقین في دراسة اللھجات العربیة

اللھجات مصدر أصیل یھتدي بھ إلى معرفة اللھجات العربیة القدیمة، وذلك 
اتھا فیما بینھا اختلافا أن الجزیرة العربیة قدیما كانت قبلئل وبطونا، تختلف لھج

  .یرجع إلى الفردیة والمغایرة أو الكسل والشذوذ أحیانا

شعبت اللغة العربیة عند انتشارھا إلى لھجات، واتخذت كل لھجة منھجا لقد أ
  .3خاصا بھا، تحت تأثیر ظروفھا الخاصة بھا

وقد للمتشرقین دور كبیر في إحیاء في إحیاء الدراسة اللھجیة والاھتمام 
ھجات العربیة دراسة وتحقیقا وفھرسة، وھنا سنتطرق إلى المزج بین الفصحى بالل

ذلك أن «والدارجة في الاستعمال الفني بالأندلس عند یوھان فیك من خلال قولھ 
التجاسر علیھا  أي الموشحة العربیة الأسلوب، أنما أمكن" الزجل"محاولة نظم 

                                                             
ظافر یوسف، جھود المستشرقین الألمان في دراسة اللھجات العربیة المحكیة وتحدیات العولمة، المرجع 1

  .847-846السابق، ص
  .83سابق، صشفیع الدین محمد، المرجع ال 2
، 1985الجندي، أحمد علم الدین، اللھجات العربیة في التراث، الدار العربیة للكتاب، دط، : ینظر 3

  .129-128ص
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وجمل مبتذلة من لغة أن تقدمت الموشحات الفصیحة باقتباس عبارات بعد 
  .1»الشعبوھیّأت بذلك الصیغ والقوالب في لغة العامة الاندماج في أوزان الموشحة

ومنھ یظھر أن المستشرقین قد اھتموا بدراسة اللھجات العربیة كما قاموا 
  .بالتفصیل فیھا واستطاعوا أن یمزجوا بین الفصحى والعامیة

المستشرقین بالبحث في اللھجات وقد ساھم امتزاج الأمم الغربیة في اھتمام 
العربیة حیث تم إدخال تدریس لھجاتھا وأصولھا وتقلباتھا وتطوراتھا في 
جامعاتھم، فقد قام المستشرقون آنذاك برسم خرائط موضحة لكل ظاھرة من 
ظواھر اللھجة العامیة بل في بعض من الأحیان لكل كلمة خریطة تبین دلالتھا أو 

نطقة من منطق ھذه اللھجة، ولا یفوتنا بالإشارة إلى أن كیفیة النطق بھا في كل م
لدراسة اللھجات أصولا قدیمة في التراث اللغوي العربي إلا أنھا لم ترق إلى 

  .2»مستوى العلم أو البحث المستقل

وقد جاءت جھود المستشرقین في مجلة اللسان العربي في دراسة اللغة 
  :ث من بینھاالعربیة الفصحى واللھجات في إطار ستة بحو

وھو مقدمة : Henri Fleischمستقبل اللغة العربیة الفصحى لھنري فلیش  -1
كتیب بالفرنسیة حول اللغة الفصحى واللغة العامیة، یعرض فیھا مفاھیم علم اللغة 
العام حول اللھجة وھي الحالة الطبیعیة للغة ما، واللغة العامة التي ھي امتداد 

الأخرى، ثم إنھ یبحث أثر اللھجة واللغة العامة في ثلاثة جة فوق اللھجات ونمو لھ
  .3أوضاع تاریخیة كبرى من حیاة العرب اللغویة

                                                             
عبد الحلیم نجار، المركز القومي : یوھان فیك، العربیة دراسات في اللغة واللھجات والأسالیب، تر 1

  .189، ص2014للترجمة، القاھرة، 
أحمامو عبد العالي، اللھجات في الفكر الاستشراقي، دراسات استشراقیة، كلیة الأدب والعلوم : ینظر 2

  .169، ص2018الإنسانیة، جامعة ابن الطفیل، العدد الخامس عشر، صیف 
محمد عید سعید،أ جھود المستشرقین في مجلة اللسان العربي دراسة وصفیة تحلیلیة، كلیة الآداب،  3

  . 401م، صجامعة الغیو
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 Deقدمھ باللاتینیة دي سفاري : أصول اللغة العربیة العامیة والفصحى -2
Sivarie12:21  الفرنسیة ونشر الكتاب بعد موت م إلى الحكومة 1784سنة

  . 1م1813صاحبھ سنة 

 Volkhhandوالعامیة للأستاذ فولكھارد فیندور  اللغة العربیة الفصحى -3
Windor  ،تتناول فیھ ظاھرة الازدواجیة بین اللغة العربیة الفصحى والعامیة

  :فذكر مجموعة من الملاحظات عن الوضع اللغوي في العام العربي منھا

ات عربیة عدیدة یستعملھا الناس في التحدث دون اللغة العربیة وجود لھج
الفصحى فالأخیرة تعد لغة الكتابة التي لا یتكلمون بھا في ظروف معینة كالخطاب 
الذي یلقى في المناسبات المختلفة والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة والمسرحیات 

لم تدخل بعد جمیع مجالات وذلك یمكن القول أن اللغة العربیة الفصحى . المختلفة
  .2الحیاة بتلك الصورة التي تعمقت بھا اللغة العامیة إلى كل أوجھ حیاة الإنسان

نصوص عربیة في لغة العرائش العامیة، لمخیملیانو سنطون الأندلسي  -4
Campliano Santon : نشر 1910جمع فیھ لغة العرائش في المغرب سنة ،

  .3ھا بالحرف الفرنسيالأخبار بحرفھا المغربي ورسم لفظ

أما في ألمانیا، فقد ظھرت دراسة اللغة العربیة في مرحلة مبكرة نسبیا ترجع 
- Jacques Christian )1554إلى العصور الوسطى، وكان یاكوب كریستھان 

ل من حاول تدریس اللغة العربیة ونشرھا في ألمانیا) 1613 ّ قبل بترجمة . أو
أجزاء من الإنجیل إلى العربیة التمرن على القراءة، وصنف فھرس موجزا 

  .لمجموعة من المخطوطات العربیة

بتدریس اللغة وتجدر الإشارة إلى أأن معظم الجامعات الأوروبیة التي تقوم 
العربیة تبدأ بالفصحى أأولا، إذ یتلقى الدارسون قواعد اللغة العربیة الفصحى

                                                             
  .170أحمامو عبد العالي، اللھجات العربیة في الفكر الاستشراقي، المرجع السابق، ص 1
  .403محمد عید سعید، المرجع السابق، ص 2
، دراسات "المغرب نموذجا"سلیماني رضوان، الدراسات الاستشراقیة في اللغة العربیة واللھجات  3

  .106،أ ص2022استشراقیة، العدد التاسع والعشرون، شتاء 
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  .1الخ...ویتعلمون قراءة النصوص للتراث وتحلیلھا

ولم یكن شیوع اللھجات العربیة مختصا بعصر دون آخر، أو أقل أن مشكلة 
  .    2الفصیح أو العامي قائمة في كل عصر في التاریخ الإسلامي

  :تعایش الفصحى واللھجات

دراسة مھمة من الدراسات اللغویة في  Dialectologieتعد دراسة اللھجات 
  .العصر الحدیث

وقبل أواخر القرن التاسع عشر لم ینظر اللغویون الغربیون إلى دراسة 
اللھجات المتفرعة عن لغاتھم، بل حاولوا أن ینشروا بین الناس الاتجاه إلى 

على الفصحى من لغاتھم حتى یستطیعوا أن یحافظوا على الفصحى ونبذ العامیات 
تاریخ أجیال وحضارات وحدتھم الثقافیة والقومیة، فإن تلك اللغات قد وعت لھم 

  .3مضت ونقلتھا إلیھم بحیث یستطیعون فھمھا ووعیھا

ھا تمثل اللغة الرفیعة للثقافة  ّ ویجب ألا ننسى ونحن نتعامل مع الفصحى أن
والحضارة، فھي تحتاج إلى مزید من الخاصة الذي یحققون ذلك المستوى الرفیع 

لتوسع في رفع للفصحى حضاریا، وھذا یعني أن النھوض بالفصحى یتطلب ا
المستوى الحضاري لإنسان فإذا ما أمكن ذلك أمكن تبعا لھ اقتراب الإنسان من 
الفصحى، وھو بذلك قد ابتعد عن المستوى البعید الذي یمكن أن تصل إلیھ 

  .4العامیّة، بالمعنى ذلك المستوى الذي یصعب فھمھ

اللغات  فاللغة العربیة الفصحى كما ھو واقعھا، لغة نموذجیة متمیزة بین
القدیمة ذات الرسالات الدینیة والحضاریة، وھي لغة نموذجیة متمیزة أیضا بین 

  .اللغات الحدیثة التي تعیش على أمل الانتشار الواسع في المستقبل

ومنھ فإن الفصحى ھي لغة الكتابة وھناك الكثیر من العلماء وصفوھا بأنھا 
  .ةلغة الآداب، والصحف والتشریع والإدار

                                                             
  .172المرجع السابق،أ صت العربیة في الفكر الاستشراقي، أحمامو عبد العالي، اللھجا 1
  .232، ص1983، بیروت، 3إبراھیم السامرائي، فقھ اللغة المقارن، دار العلم للملایین، ط 2
  .388عبد الغفار حامد ھلال، اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص 3
  .م1992، عمان، 2إسماعیل أحمد عمایرة، المستشرقون والمناھج اللغویة، دار حین، ط 4
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ولم یكن القدماء یھتمون بلھجات العربیة خوفا على الفصحى منھا ولأن 
اھتمامھم الأساسي بالفصحى وإن كانت بعض اللھجات قد رست في كتب النحو 
واللغة دراسة جانبیة، والعامیات یمكن دراستھا على أساس أن لھا قواعدھا ولیس 

اكیبھا أیضا مفرداتھا وتركما یظن، لا قواعد لھا بل یمكن ضبطھا وحصر 
  .ودراستھا دراسة وصفیة

من خلال ما سبق یمكن أن تدرس اللھجات العامیة لبیان أصواتھا ومفرداتھا 
وھذا الكشف عن . وتراكیبھا وقواعدھا ومعرفة أصولھا المؤثر منھا والمتأثر

الخصائص والسمات یحتاج إلى مجھود كبیر وتواجھ الباحثین فیھ مصاعب 
  .1كبیرة

  :ووسائل إصلاح العامیة التھذیب العامي

تابع الباحثون المھتمون بتھذیب العامیة، ولا یزالون ملزمون بذلك في جمیع 
ن كثیر منھم في مؤلفاتھم أكبر قدر من الألفاظ العامیة  ّ الأقطار العربیة، وقد دو

  .وقاموا بذكر المقابل الفصیح لھا

ة كتب من بینھاظھرت في القاھرة  ّ للشیح محمد " یةتھذیب الألفاظ العام: "عد
الدسوقي جریح دار العلوم والمدرس بالمدارس الأمیریة، تناول ھذا المؤلف في 

الخ وبعد ...مقدمة كتابھ الحدیث عن العامي وعن اللحن وانتشاره وعن التعریف
ذلك تسرع في ذكر الألفاظ العامیة ومرادفاتھا العربیة في شتى الأغراض في 

  .2الخ...وف وآلاتھاالمنزل وأثاثھ وأجزائھ وفي الحر

كذلك ھناك من استعمل العامیة في تفسیر القرآن الكریم، ومن ھذه التفاسیر 
تفسیر عبد الله الطیب، حیث فسر القرآن الكریم كاملا باللھجة العامیة السودانیة 
وكتب ھذه اللھجة في كتب مطبوعة، وبرر عملھ ھذا بأنھ أراد أن یسھل وییسر 

  .ھذا المسلك على الناس

                                                             
  .409عبد الغفار، حامد ھلال،اللھجات العربیة، المرجع السابق، ص: ینظر 1
عبد الحمید حسن، الألفاظ اللغویة خصائصھا وأنواعھا، جامعة الدول العربیة، معھد البحوث  2

  .62- 61، ص1971، القاھرة، والدراسات الأدبیة واللغویة
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إن الجھود التي بذلھا المھتمون أو الدارسون بإصلاح العامیة وتعذیبھا 
والنھوض بھا إنما جاء ثمارھا، وتحقق ازدھارھا، وإنا نجري بعض الملاحظات 

  :التي نتمنى أن تكون عونا على التقدم والنجاح

وفي التقریب بین الفصحى والعامیة أن نمشي على  یراعى في الاصطلاح -1
  .تمھل والابتعاد عن الانحراف والطغیان

  .الأخذ برأي ابن جني في أن الناطق على لھجة من لھجات العرب مصیب -2

تقویم الانحراف الذي أصاب بعض الكلمات التي ترجع إلى أصل عربي  -3
  .صحیح حتى نرد غلیھا اعتبارھا

ة التعبیر الصحیح، وأن یكون ھدفنا في الإصلاح متجھا إلى الاھتمام بإشاع -4
  .الصحیح أولا ثم إلى الفصیح

عنایة المعلمین في جمیع مراحل التعلیم وفي مختلف الدراسة بتصویب  -5
  .1التلامیذ من الخطأ

فالعامیة ھي امتداد للھجات العربیة الكبیرة، التي لم تقض علیھا اللغة 
  .2ب والحدیث الیوميالمشتركة في مجال التخاط

 :الأمور التي یجب مراعاتھا في دراسة اللھجة

  .إقامة الدراسة على أساس جغرافي -1

الاعتماد على الجانب الوصفي أي على ما ھي علیھ لا ما ینبغي أن تكون  -2
  .علیھ

التي یراد دراسة لھجتھا من عمال أو فلاحین أو بیان الطبقة الاجتماعیة  -3
  .الخ...صناع أو مثقفین

أن یكون الخبراء المختصون الذین تؤخذ عنھم اللھجة من الناطقین بھا ممن  -4
.یمكن أن یمثلوا اللھجة تمثیلا صحیحا، والكلام الطبیعي خیر مثال صادق

                                                             
  .64عبد الحمید حسن، الألفاظ اللغویة، خصائصھا وأنواعھا، المرجع السابق، ص: ینظر 1
  .100، المرجع السابق، ص)مقدمة للدراسة(أحمد خاطر محمد، في اللھجات العربیة  2
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  .الاستناد على النصوص في اللھجات الصوتیة المكتوبة -5

مرارا وتكرارا لتوضیح الخصائص الصوتیة یجب اختبار الحقائق لكل منطقة  -6
  .الخ التي تتزاحم وتتراكب...والمعجمیة والصرفیة

  .1أن تكون الاستبیانات مخططة بوضوح وتعاون المؤسسات المحلیة -7

لقد اھتم المستشرقون باللھجات اھتماما بالغا، فلا تكاد تخلو جامعة من 
شطر من دراستھا، وعدد جامعاتھم التي خصّت بأقسام الاستشراق من تخصیص 

وقد وقفت على مقال بعنوان . من أساتذتھا وطلابھا لدراسة اللھجات الدارجة
لأحد كبار المستشرقین الألمان یشرح فیھ الدراسات " L’arabe"العربیة 

  .الاستشراقیة اللغویة

وھو یوجھ المستشرقین إلى ضرورة أن یدأبوا على تسجیل اللھجات الدارجة 
لھجات المتبقیة من آثار العربیة الجنوبیة، ویعتني المستشرقون خاصة من تلك ال

بشكل خاص بالظواھر اللھجیة النادرة، فیفردون لھا البحوث المتخصصة في 
  .2وصفھا واستیعابھا

وقد اتجھ بعض المستشرقین إلى دراسة اللھجات في الوطن العربي ومن 
  :ذلك

 .كمبخمایر الألماني.غ.لھجة الیمن لـ -
 ).مایستر(لـ لھجة بغداد -
 .لھجة القدس لماكس مولر الألماني -
 ).ھاریل(دراسة صوتیة في العامیة المصریة لـ  -
 ).اسبیتاباي.و(بمصر لـ نحو اللسان العربي العامي الدراج  -
 ).ماتسون.أ(دراسات في اللسان العربي العامي ببیروت لـ  -
 .3)برجستراسر.غ(دراسات في اللسان العربي الدارج بدمشق لـ  -

                                                             
  .407-406عبد الغفار حامد ھلال، اللھجات العربیة نشأة وتطورا، المرجع السابق، ص 1
  .119سماعیل، المستشرقون والمناھج اللغویة، المرجع السابق، صأحمد عمایرة إ 2
  .410-409ار حامد ھلال، المرجع نفسھ، صفعبد الغ 3
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  :دواعي اھتمام المستشرقین باللھجات العربیة

ما نحن علیھ من حدیث عن عنایة المنھج الوصفي وخاصة مع مطالع القرن  - أ
باللھجات عموما، على صعید اللغات الأوروبیة وغیرھا، وقد كان ذلك -العشرین

المتداولة فضلا على  على حساب إھمال اللغات الرسمیة -في كثیر من الأحیان
  .المنقرضة

تزامن نضج المنھج الوصفي مع طغیان الحركة الاستعماریة للبلاد  -ب
  .الإسلامیة

تسھیلا لتحقیق مكاسب اقتصادیة،  -الرغبة في دراسة الشعوب الإسلامیة -ج
قة ما لم یقفوا على القصص الشعبیة والحكایات،  ّ وتجاریة، ولا یتأتى ذلك بد

  .یدوالعادات والتقال

الرغبة في نشر أفكارھم الدینیة، أو العلمانیة أو سواھا، ولا أبلغ من الدلالة  -د
، وھو یبحث في "فلیمنغ"شاتلیھ عن القس الأمریكي . على ذلك مما ذكره

  .1الصعوبات التي تحول دون تنصیر العوام من المسلمین

ي تنوع وأكثر جوانب الدراسة اللغویة قیمة وحیویة الیوم دراسة اللھجات أ
الأشكال اللغویة والمقارنة بینھا في لغة معینة، وھي دراسة معاصرة أي تدرس 
اللغة في حالتھا الراھنة والتركیز فیھا موجھ إلى الكلام المنطوق، بل قد تستبعد 
الكتابة بالكلیة، بل إن اتجاھات جدیدة ظھرت تمیل إلى العنایة بدراسة اللھجات 

ه العام ھو دراسة اللھجات المحلیة وتألیف الاجتماعیة بعد أن كان الاتجا
  .2الأطالس

وقد بلغ من شدة اھتمام المستشرقین باللھجات الدارجة أن عدوھا اللغات 
الجدیرة بالدراسة دون الفصحى، فقد ذھب بعضھم إلى إنكار أن تكون الفصحى 

  . لغة حیّة، قیاسا على واقع اللغتین الیونانیة واللاتینیة

                                                             
  .111-110أحمد عمایرة إسماعیل، المستشرقون والمناھج اللغویة، المرجع السابق، ص 1
س، .ت، د.ط، د.محمد حسین عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، د 2

  .156ص
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العربیة الفصحى (في تقدیمھ لكتاب  William Bulak"ولیم بولك"یقول 
ّق العرب باللغة الفصحى " ستتكیفتش"ل) الحدیثة ألیست (متسائلا ساخرا من تل

م بصورة أساسیة، في ضوء  ّ َو ق ُ اللغة، قبل كل شيء مجرد وسیلة اتصال، ومن ثم ت
وجدت وسیلة أفضل متوفرة ألا ینبغي اتخاذھا، أیمكن  الجوانب العملیة؟ وإذا ما

أن تكون ثمة مزیة حقیقیة في المحافظة على لغات لا تفي بما یطلب منھا؟ لغات 
  .1)ھجرت منذ أمد أو في طریقھا إلى أن تھجر

                                                             
  .11أحمد عمایرة إسماعیل، المستشرقون والمناھج اللغویة، المرجع السابق، ص: ینظر 1
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  :مقدمة

أغسطس  16و 1886أفریل  05في الفترة ما بین عاش برجستراسر 
، وھو مسیحي برز في نحو العبریة واللغات السامیة عموما، وعني 1933

ّم في جامعة لیبزج الفلسفة وعلم  بدراسة اللھجات العربیة وبالقراءات القرآنیة، تعل
ت ، ثم تفرغ لدراسة اللغا)الیونانیة واللاتینیة(اللغة والفیلولوجیا الكلاسیكیة 

واستطافف   1August Fischerالسامیة، وكان أستاذه الكبیر فیھا فیشر أوجست
، وانتخب عمیدا لكلیة الآداب بھا سنة 1926بھ المطاف أخیرا في میونغ سنة 

18282.  

، حصل على إجازة من جامعة لیبزج، لیقضي شھورا في 1914وفي العام 
یھا تنقل بین بلادھا باحثا بلاد الشرق، فسافر إلى أستانة ومنھا إلى سوریا، وف

  .وراء اختلاف اللھجات الدارجة بھا

، دعتھ كلیة الآداب بالجامعة المصریة القدیمة لإلقاء 1924/1930وعام 
ة أخرى في عام  لیلقي بھا محاضرات  1931/1932محاضرات بھا، ثم دعتھ مرّ

عن فن تحقیق النصوص، وقد نشرت ھذه المحاضرات بعد ذلك في كتاب، 
في مركز تحقیق التراث بدار الكتب  "نقد النصوص ونشر الكتب": بعنوان

  .19693المصریة سنة 

حنین بن إسحاق "، في رسالة عنوانھا 1912حصل على الدكتوراه في 
شیخ المترجمین وفي فن تحقیق  "حنین"اھتم في بدراسة أسلوب  "ومدرستھ

، أیضا عني التطور النحوي للغة العربیةالنصوص فنشرت محاضراتھ في كتاب 
باللغة العامیة المصریة، وسجل أسطوانات مع الأطفال في القاھرة، نال دكتوراه 

  .4عن استعمال حروف النفي في القرآن الكریم 1911في جامعة لیبزج عام 

دة بلدان من بینھا ألمانیا وفرنسا   .كما اختص بوضع أطالس جغرافیة لعّ

                                                             
، جامعة )ألمایا نموذجا(بن یوسف شتیح، الدراسات اللغویة عند المستشرقین، المدرسة الاستشراقیة  1

  .147م، ص2018، 03، العدد 10عمار تلیجي، مجلة الباحث، المجلد 
  .158عبد التواب رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، المرجع السابق، ص 2
  .عبد التواب رمضان، التطور النحوي للغة العربیة 3
  .148، 147بن یوسف شتیح، المرجع السابق، ص 4
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مھا  ّ یبدو أن ھذا الرجل محب للعمل وذلك من خلال، دراساتھ وبحوثھ التي قد
  . من مختلف الجامعات الأوروبیة

  :الاتجاه العلمي

تنوع نشاطھ العلمي بین اللغات السامیة وتاریخ العلوم عند العرب، وقراءات 
  :القرآن

ابة كتاب عني بالنحو في ھذه اللغات وشرع في إعادة كت: في اللغات السامیة -أ
جیزینوس وھو معتمد النحاة في اللغة العبریة منذ ظھوره، لكنھ لم یستطع إكمال 

 1926، والثاني في 1918ھذا العمل فلم یصدر عنھ إلا الجزء الأول في سنة 
 Avec lui:  ، وھو یمثل الطبعة التاسعة والعشرین وعنوانھ1929و

gesenius1hebraische grammatik.  

المدخل إلى اللغات "غات السامیة في كتاب بعنوان وكتب لمحة عن الل
  .كان الأساس في المحاضرات التي یلقیھا على طلابھ" السامیة

وفي ھذا المیدان الذي استھلھ كما ذكرن برسالة : في تاریخ العلوم عند العرب -2
إسحاق بن حسین ومدرستھ، عني : الدكتوراه المؤھلة للتدریس وعنوانھا

لمؤلفات جالینوس، وبقراط، وناوفرسطس، ومن ثم صار ھذا  بالترجمات العربیة
  .2المیدان رفیقھ طوال عمره

ة نشاطات في ھذا المیدان: في قراءات القرآن -3 ّ   :برزت لھ عد

 .كتاب الامات لأحمد بن فارس -

قراءة الحسن البصري وقراءة القرآن في القاھرة والقراءات الشاذة في كتاب  -
مجال النشر تولى نشر أمھات الكتب العربیة، فنشر  المحتسب لإبن جني، وفي

  .3القراءات الشاذة في القرآن وطبقات القراء لابن الجزري: لابن حالوبھ

في تبین العدید من " التطویر النحوي للغة العربیة"وتظھر أھمیة كتاب 
ي، وقد تفتح دراستھ النحویةالنقاط في اللغة العربیة، وخاصة في المجال التركیب

                                                             
  .85عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، المرجع السابق، ص 1
  .86المرجع نفسھ، ص 2
  .148بن یوسف شتیح،المرجع السابق، ص 3
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لنا أبواب كثیرة وتذھب الإشكالات التي یواجھھا الباحث في الفھم والإدراك من 
خلال طریقة تحلیلھ للظواھر خاصة التركیبیة بالرغم أنھ لم یخالف كثیرا النحاة 

  .فكثیرا من القواعد التي ذكرھا تؤید ما ذكره غیره. العرب

یختار ھذا الكتاب دون غیره ھو ذلك الفراغ والسبب الذي جعل برجستراسر 
الذي كان یسده في المكتبة العربیة في میدان الدراسات اللغویة التاریخیة للغة 
ّح علیھ الأصدقاء والتلامیذ بأن یخرج ھذا الكتاب للناس، بعد أن  العربیة، وكان یل

ة عبارات خا ّ طئة، نظر فیھ وقام بتصحیح ما أخطأ فیھ صاحبھ، كما وجد فیھ عد
  .وھذا ما جعل برستراسر یختار ھذا الكتاب لا غیره

أما إشكالیة الكتاب فتتمثل في دراسة اللسان العربي دراسة تاریخیة، تقف 
عند النشأة، وتتبع مراحل التطور، وتفحص عناصر التكوین،وتدر أصول حروف 
ّسان وبنیاتھ كما تكشف عن أشكال جملھ وما یطرأ علیھا من تغییر مع  ھذا الل

توالي الحقب والأزمان، فھو ینظر إلى اللسان العربي من الناحیة النظامیة، وقد 
ده في مقدمتھ ّ   .اعتمد على المنھج التاریخي، كما حد

  :البطاقة الفنیة للكتاب

  :الوصف الخارجي للكتاب

ر النحوي للغة العربیة للمستشرق الألماني برجشتراسر  ّ یعتبر كتاب التطو
المتناولة في محیط اللغة العربیة ھذا الكتاب قام بتحلیل الظواھر من أكثر الكتب 

اللغویة، صاغھ صاحبھ برجتشراسر باللغة العربیة قبل خمسین سنة، ومنذ ذلك 
  .الوقت والكتاب تاركا فراغا كبیرا في المكتبة العربیة

  :بطاقة قراءة كتاب

ر النحوي للغة العربیة:عنوان الكتاب -1 ّ   .التطو

  .برجشتراسر:المؤلف -2

  .رمضان عبد التواب:المترجم -3

  .الطبعة الثانیة:الطبعة -4

  .متوسط:الحجم -5
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 .231: الصفحات عدد -6

  .مكتبة الخانجي: دار النشر -7

  .القاھرة:بلد النشر -8

  .م1994ھـ،1414:تاریخ الطبع -9

ى صاحبھ خمسین سنة، علتم صیاغتھ قبل :الإطار الزماني للكتاب -10
التطور النحوي للغة "الأألماني برجتراسر لإلقاء محاضرات في  المستشرق

، ولم یستعجل من ھذا الكتاب 1929بالجامعة المصریة القدیمة، سنة " العربیة
  .القیم الثمین على طول نصف القرن الماضي

بالانتقال من أما الظروف التي كتب فیھا ھذا الكتاب كانت صعبة حیث قام 
بلاد لأخرى في بلاد الشرق باحثا وراء اختلاف اللھجات الدارجة بھا، أما الدوافع 

على التي حفزتھ ودفعتھ للكتابة في ھذا الموضوع أولا حبھ للغة العربیة، حصل
ة جوائز، نال درجة الدكتوراه من جامعة لیبزج سنة  ّ م، برسالتھ عن 1911عد

م، 1926الكریم، انتخبتھ جامعة میونیخ سنة  استعمال حروف النفي في القرآن
ة في كتابة ھذا 1928عمیدا لكلیة الآداب بھا، سنة  ّ م،واجھتھ صعوبات عد

وجد  صعوبة في اكتساب نسخة من ھذا الكتاب الثمین، : الموضوع من بینھا
أیضا في ذلك الوقت الم یكن تصویرا الكتب أمر شائع، قام بنسخ لنفسھ نسخة 

  .م1961-08-04طبق الأصل في 

  :البناء الداخلي للكتاب

ف فیھا كتابھ وذكر  استھل المشرق الألماني براجشتراسر كتابھ بمقدمة عرّ
فیھا كیف نمت صیاغتھ،أ حیث قام بإلقاء محاضرات في التطور النحوي للغة 
العربیة بالجامعة المصریة، وذكر مدى اھتمامھ بھذا الكتاب، حیث قسمھ إلى 

  .اب  یضم أقسامأربعة أبواب،أ كل ب

  :في الأصوات وینقسم إلى قسمین ھما: الباب الأول -1
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  :وینقسم إلى عناوین فرعیة: الصوامت: القسم الأول

  .مخارج الأصوات وصفاتھا -

  .بین نطقنا ونطق القدماء -

  .الرموز اللاتینیة لكتابة اللغات السامیة -

  .والسامیاتبین العربیة  -

  .الإطباق -

  .القوانین الصوتیة -

  .المماثلة الصوتیة والإدغام -

  .المخالفة الصوتیة -

  .القلب المكاني -

  .التغیر الإتفاقي للأصوات -

  .أصوات كثیرة التغیر -

  .أحوال الھمز -

  .الواو الیاء -

  .نحاة العربیة والأصوات الصامتة -

  :عناوین فرعیةوینقسم إلى : الحركات: القسم الثاني

  .عدد الحركات -

  .الحركات والرسم الإملائي -

  .حذف الحركات -

  .زیادة الحركات -

  .الترخیم -
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  .الضغط والنعمة -

  :في الأبنیة وینقسم إلى ثلاثة أقسام: الباب الثاني -2

  :الضمائر ومجانسھا، ویتفرع إلى عناوین فرعیة: القسم الأول

  .أسماء الإشارة -

  .اسم الموصول -

  .مجالات استعمال العناصر الإشاریة -

  .أسماء الاستفھام -

  :الأسماء وینقسم إلى عناوین فرعیة: القسم الثاني

  .جموع التكسیر -

  .الجمع الصحیح -

  .المثنى -

  .المؤنث والمذكر -

  .الإعراب -

  .أسماء العدد -

  :في التركیبات وینقسم إلى: الباب الثالث

  .شبھ الجملة -1

  :الجملة البسیطة -2

 .الجملة الفعلیة -

  :تركیب الكلمات في داخل الجملة -3

 .التعریف -
 .البدل والتوكید والوصف والتمییز -
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 .الإضافة -
 .الأسماء المتعلقة بالأفعال -
 .توابع الفعل -
 .حروف الجر وأدواتھ -

  :تتفرع إلى: أنواع الجمل -4

 .الاستفھام -
 .النفي -
 .الاستثناء -

  :تتفرع إلى: تركیب الجمل -5

 .الجمل الوصفیة -
 .قیام الجملة مقام الاسم الموصوف -
 .قیام مضمون الجملة مقام الاسم الموصوف -
 .الجملة الحالیة -
 .الجملة الظرفیة -
 .الجملة الشرطیة -

  :في المفردات، ینقسم إلى: الباب الرابع

 .المشترك السامي من المفردات -
 .لدخیل في العربیةا -
 .الدخیل من الفارسیة -
 .الدخیل من الحبشیة -
 .الدخیل من الأرامیة -
 .الدخیل من الأكدیة -
 .الدخیل من الیونانیة واللاتینیة -

  .فھرس الموضوعات
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  :ملخص مضامین الكتاب

ر النحوي للغة العربیة"لقد بدأ برجشتراسر كتابھ  ّ بمقدمة تناول فیھا " التطو
عرض الغرض من تقدیم محاضراتھ التي ألقاھا على الناس وھو درس اللسان 
نھ، وأصول حروفھ،  ّ العربي من الوجھة التاریخیة، أي من جھة نشأتھ، وتكو

مع توالي الأزمان، ھذا  وأبنیتھ، وأشكال الجملة فیھ، والتغیرات التي وقعت فیھ،
فیما یخص الوجھة الأولى، أما الوجھة الثانیة ھي النظامیة وھي النظر إلى طور 

فالنظامیة ھي أي نسبة تقوم بین الجمع الكسر معین من أطوار تاریخ لغة معینة، 
والجمع السالم، فنجد أن استعمال جمع المكسر إلى زمان قدیم وان القلیل من أبنیتھ 

  .الخ...في اللغات السامیة الشمالیة وأكثرھا خاص بالعربیة والحبشیة یوجد نظیره

  :والنظر إلى اللسان العربي من الوجھة التاریخیة، لھ فائدتان

لھما واضحة وھي - ّ  .إكمال معرفة اللغة العربیة وشؤونھا: أو
 .التوصل إلى معرفة طرائق علم اللغة الغربي: والأخرى ھي -

  :جموعة من القضایا تمثلت فيوقد قسم الباحث كتابھ إلى م

  .في أصوات اللغة: القضیة الأولى

مھّد فیھ إلى ضرورة البحث بإیجاز في بعض قواعد علم : الصوامت -1
الأصوات العمومي، وأول من وضع أصول ھذا العلم من العرب ھو الخلیل بن 

ھـ، وكان علم الأصوات في بدایتھ جزءا  180ھـ، أو سنة 177أحمد المتوفى سنة 
  .من أجزاء النحو، ثم أخذه أھل الأداء والمقرئون

اھتم ھؤلاء كلھم بترتیب الحروف على المخارج : مخارج الأصوات وصفاتھا
َخرج أو  ج ھو الموضوع من الفم ونواحیھ الذي ی َ ر ْ خ ج، أو المُ َ ر ْ خ َ والصفات، والم

ّ سبعة عشر، ومنھم . یخرج منھ الحرف فاختلفوا في عدد المخارج فمنھم من عد
ّ ستة عشر، ومنھم من م ّ ستة عشر، ومنھم من عد ّ ستة عشر، ومنھم من عد ن عد

لھا لیس بمخرج حقیقي، ّ ّ دون ذلك، والمشھور ھو سبعة عشر، لكن أو وسنھملھ  عد
 الآن، على أن نعود إلى الكلام عنھ فیما بعد، أما الستة عشر الباقیة، من بینھما ما

  :یلي
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 .ج ع، ھـ  من أقصى الحلقمخر -
 .مخرج ع، ح  من وسط الحلق -
 .مخرج غ، خ  من أدنى الحلق إلى الفم -

فھذا كلھ صحیح من وجھة نظر علماء الغرب، غیر أن فیھ نقص مخلا، لأن 
  .نھ یمكننا أن نلفظ من مخرج واحدالمخرج یشترك فیھ أكثر من حرف واحد، لأ

  :بین نطقنا ونطق العلماء

المخارج السابقة أن بعض الحروف، یختلف نطقھ الحالي ونفھم من خلال 
  .ق، ج، ط، ض، ظ: عنھ في الزمان القدیم وھي

، فھي في العادة الیوم مھموسة ْ   .أما القاف

والطاء،ْ أیضا مھموسة الیوم والفرق بینھا وبین القاف أن نطق القاف 
ى وتلاشى العتیق،ْ لا یزال باقیا في بعض الجھات ونطق الطاء العتیق قد انمح

  .تماما

ا الجیم، فھي عند أكثر العرب معطشة مركبة من لفظي الدال والزاي أي  ْ وأمّ
الفرنسیة، مثل نطقھا الحالي عن الدمصریین، فمخرج الجیم المصریة  (ge)ال 

ھو مخرج الكاف ومخرج الجیم العتیقیة في جدول المخارج ھو مخرج الشین 
  .والیاء

ن ال ْ یضا على أ ْ ضاد كانت في نطقھا قریبة من الام، أْن ومما یدل على أ
ع(الزمخشري ذكر في كتاب المفصل أن بعض العرب، كانت تقول  ْ ج ْ :ْ بدل) الط

  ).اضطجع(

، یتغیر مخرجھا من حافة اللسان  ْ ْ نطق الضاد عند البدوء من نطقھا العتیق ونشأ
  .إلى طرفھ

، التي یختلف نطقھا قدیما  ْ خر الحروف الخمسة ْ ن والآن نتكلم عن آ ْ عنھ الآ
ھل المدن أحد حروف الصفیر وعند سائر  ْ وھو الظاء، وھي الآن عند كثیر من أ
العرب مثل ذال مطبقة وھذا ھو نفس نطقھا العتیق فنرى من ذلك أن نطق الظاء 

  . كان قریبا من نطق الضاد
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اخترع الألسنیون أبجدیات صوتیة، : الرموز اللاتینیة لكتابة اللغات السامیة
عددھا كثیر، لا محل لذكرھا ھنا، إذ یكفي لغرضنا الأبجدیة اللاتینیة، بزیادة 
بعض إشارات متممة، زادھا فیھا المستشرقون، لتأدیة الحروف السامیة خاصة، 

أي  (ṣ)فنشیر إلى الحروف المطبقة، بزیادة نقطة أسفل الحرف اللاتیني نحو 
المتشابھة للشین من حروف الصفیر، نشیر إلیھا بزیادة زاویة  الصاد، والحروف

  .الخ...أي الجیم المعطشة (ğ)أي الشین و (š)صغیرة فوق الحرف، نحو 

جھ نظرنا إلى مسألة أخرى، وھي العلاقة بین : بین العربیة والسامیات ّ ُو والآن ن
الأصلیة  نطق الحرف العربي القدیم، ونطق الحروف في اللغة السامیة الأم، أي

من ذلك الإطلاق عدة  تستثنيمنھا، و التي تفرض أن كل اللغات السامیة نشأ
  .إلغاء والسین والشین، والحروف المطبقة: عوارض، وھي

والآن یلزمنا أن نعود إلى مسألة الإطباق التي كنا أھملناھا، عند الكلام : الإطباق
ة نوع من الاستعلاء عند الكلام عن صفات الحروف، فالإطباق في اللغة العربی

الذي ھو رفع أقصى اللسان، نحو ما یلیھ من الحنك، ویزاد على ذلك تقلص ما في 
الحلق وأقصى الفم، وھذا الضرب من النطق للحروف المطبقة، سائد في كل 

  .اللھجات العربیة والآرامیة المستعملة الیوم

ب أصولا مطردة وھذه التغیرات كلھا، مما سماه قدماء العر :القوانین الصوتیة
ومعنى ذلك أن كل باء مثلا في أي كلمة وجدت من " قوانین صوتیة"ونحن نسمیھ 
صارت فاء في اللغة العربیة، بغیر استثناء وإن وجدت ) الأصلیة(السامیة الأم 

  .استثناءات فلھا سبب خاص یلزمنا استخراجھ

غیرات الحروف في وإننا إن لم نعرف العلة الأولیة لت :المماثلة الصوتیة والإدغام
أكثر الحالات، فقد عرفنا أحیانا العلة الثانویة الصوتیة، وخاصة في التغیرات 

التشابھ والتماثل : الاتفاقیة المطردة المقیدة بالشروط، وأھم مثال لذلك
Assimilation  أي أن حروف الكلمة مع توالي الأزمان، كثیرا ما تتقارب

  .بعضھا من بعض في النطق والتشابھ

: إبدال الحروف أیضا، وھو ربالضومن الغریب وجود ھذا : المخالفة الصوتیة
، فإن قال قائل، ما بال اللغة تتشابھ فیھا الحروف Dissimilationالتخالف 

أما: المختلفة في بعض الأوقات، وتتخالف الحروف المتشابھة في بعضھا؟ قلنا
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صل في أكثر الحالات بین الحروف المتصلة ونادرا بین التشابھ، فقد رأیناه یح
  .الحروف المنفصلة

ونجد تغییرا آخر، أصلھ قریب من أصل التخالف، وھو التقدیم : القلب المكاني
  .والتأخیر أي أن حرفا من حروف الكلمة یقدم وآخر یؤخر مكانھ

ف، أمكننا أن تكلمنا حتى الآن عن تغیرات اتفاقیة الحرو:التغیر الإتفاقي للأصوات
نعرف علتھا الثانویة الصوتیة، وكثیرا ما لا یمكننا ذلك، فسنعدد أمثلة لھان على 
ترتیب صوتي مع صرف النظر عن سببھا، والترتیب الصوتي، ھو الذي 
استعملناه عند التكلم عن أنواع التشابھ الصوتیة، فمن التغیرات الاتفاقیة للحروف 

 nāsȃیقابلھا في العبریة" نزع"و كلمة ما ینقلب فیھ صفة واحدة للحرف نح
  .بالسین فنرى من ذلك أن أصل الزاي سین مھموسة، صارت مجھورة

والآن نرید أن نوجھ نظرنا بحالة خاصة إلى تغیرات : أصوات تكثیرة التغیر
: بعض الحروف التي كثرت انقلاباتھا في العربیة، وھي زمرتان، أولھما

  .حروف اللین والھمز: والثانیةالحروف الصوتیة المحضة، 

وأحوالالھمز متنوعة، والنحوین والمقرئون وفوھا حقھا شرحا : أحوال الھمز
ونحن نقتصر ھنا على ما یھمنا منھا، من وجھة نظر تاریخ اللغة . وتفصیلا

ما . العربیة، كثیرا ما یحذف الھمز بالإبدال واوا أو یاء، أو یغیر عوض وأقدم
  .سامیة الأم، قبل أن تفترق الأقوام الناطقون بھاحدث في ذلك اللغة ال

ھذا جل ما یھمنا من أحوال الھمز، ولننتقل الآن إلى الكلام عن الواو :الواو الیاء
  .والیاء وتاریخ تبدلاتھما، وقد میز

والآن نود أن نختم كلامنا عن انقلابات : نحاة العربیة والأصوات الصامتة
ه نحویّو العرب، فقد أورد الزمخشري مثلا الحروف الصامتة، بمناقشة ما ذكر

اه المشترك، " المفصل"وھو من أشھر علماء النحو القسم الرابع من كتاب  لما سمّ
وھو ما یشترك فیھ سائر أجزاء الكلام من الأسماء والأفعال والحروف، أي 

  .بحث الأصوات: الأدوات وھو یقرب مما نسیھ نحن
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  :الحركات: القضیة الثانیة

: والآن ننتقل إلى القسم الثاني من الباب الأول، في الحروف الصائة، فنقول
بخواص الحروف الصامتة، إلماما مقبولا  اإن النحویین القدماء، وإن كانوا ألمو

  . حسنا

الفتحة أي : أما عدد الحروف الصامتة، فھي في اللغة العربیة ثلاثة:عدد الحركات
)a(  والكسرة أي(i) والضمة أي(u) والحركات الممدودة والموجودة في اللغة ،

والفرق بینھما . العربیة توافق الحركات الممدودة والموجودة في اللغة السامیة الأم
كان لھا حركة ممدودة  في اللغتین طفیف، غیر أنھ یحتمل أن اللغة السامیة الأم،

العربیة الفصحیة مثال ذلك أن  في(ā)صارت  وھذه الحركة(ē):   رابعة، ھي
: في العربیة nēr: وإن خالفتھا في المعنى" nēr"یطابقھا في العبریة  "جار"كلمة 

  ".Lē: "في العبریة" على"النور و

والآن نرجع إلى مسألة تطابق الضمة : الضمة والكسرة حركة واحدة في الأصل
دائما حرفا ثباتیا، فإن آلات إن الفتحة في اللغات السامیة، كانت : والكسرة، فنقول 

النطق، كانت توضع في وضع تعین لنطقھا، فھي حركة كاملة معینة، وإن اختلف 
  .أنواع نطقھا اختلافا جزئیا ظاھرا

والحركة الممدودة في اللغة السامیة الأم، عددا أكثر، وتنوعھا أقل منھا : الإمالة
 .غیر ذلك(ā)قریبة من في الحركات المقصورة، فالفتحة الممدودة دائما كانت 

والمقرؤون وفوا الإمالة كل حقھا، مقتصرین على ما وجد منھا في قراءات 
القرآن الكریم، والنحویون لم یوفقوا إلى ضبط حالاتھا، وتقیید قواعدھا تماما، 

ھو : وھم یناقضون المقرئین في كثیر من التفصیلات، فالإمالة جنسان، الأول
ھا لھا بالحروف المجاورة، وبسائر حركات الكلمة تنوع الفتحة الممدودة، تشبی

إمالة ما لا داعي لإمالتھ في الحروف : والجنس الثاني، وھو من أھم الجنسین
  .الخ... المجاورة للفتحة الممالة، ولا في سائر حركات الكلمة

وأكثر تغیر الحروف الصائتة، الواقعة في اللغة العربیة، غیر : تغیر الحركات
الآن اتفاقیة ولیس فیھا إلا القلیل من المطردة، فبقیت الحركات المذكورة إل 

السامیة على العموم سالمة على حالھا في اللغة العربیة، وأما التغیرات للحروف 
  .الصائتة، فھي الممدودة التقصیر، وفي المقصورة الإبدال والحذف والزیادة
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تكلمنا عن إبدال الحركات، ومن ھنا یواجھ الكاتب إلى ھنا : تقصیر الحركات
نظره الآن إلى تقصیر الحركات الممدودة، فھو مطرد قبل حرف ساكن، ومن 
الغریب أن التقصیر، قد یتعدى الحركات الممدودة البسیطة إلى المتركبتین، أي 

Diphotongues  وھما الفتحة مع الكسرة، یعني(ai) أو مع الضمة یعني :(au) 
فالفتحة مركز المقطع، والكسرة أو الضمة طرفھ الأخیر، ولذلك تكتب بالواو أو  

  .الیاء

ھذه ھي حالة الحركات الممدودة الانتھائیة في الإملاء : الحركات والرسم الإملائي
وأما في رسم القرآن، فكثیرا ما تحذف الیاء، الدالة على الكسرة الممدودة . العادي

" الداع"و" دعان"و" یا قوم"نحو : كانت أو غیرھافي أواخر الكلمات، ضمیرا 
  ".ویوم یأتِ "

وھذا قلیل في اللغة العربیة ومنھ حذف الحركة الأصلیة في : حذف الحركات
م: "، وحذف الحركة الثانیة في"اسم"و" ابن" ْ ع ِ ْس"و" ب ئ ِ مَ : "بدل" ب ِ ع َ ئِسَ "، و"ن َ " ب

  .الخ"...الكِرَش"بدل " الكرش"ویوازي ذلك 

: منھ أكثر الأسماء التي وزنھا. ھذا النوع نادر في اللغة العربیة :اتزیادة الحرك
ل( ْ ُع ُعُل(قد تكون على ) ف ن"أیضا نحو ) ف ْ ذ ُ ن"و" أ ُ ذ ُ ، أو uznuوھي في الأكدیة " أ

  .الخ...zenōفي العبریة 

ھو اختصار الكلمة، وحذف أكثر من حركة واحدة منھا، وحذف أكثر : الترخیم
فقد ذكر النحویون كثیرا منھ وخصوصا في النداء، نحو من حركة واحدة منھا، 

الأمر، والسؤال، والتحیة، : ، فالنداء وما یشكلھ من"یا حارث"، بدل "یا حار"
والقسم، والفن،كثیرا ما یختلف عن سائر الكلام، بأنھ لا ینطق مثلھ بل ینادي 
ویصلح بھ، ومن الترخیم ما ھو جنس من التخالف، وھو حذف أحد مقطعین 

رون"متتالیین، أو لھما حرفان مثلا، أو شبھان، نحو  َّ ك َ ذ َ رون"بدل " ت َ ك َّ ذ َ ت َ ونوع " ت
والداعي إلیھ إن ) سَ (قبل المضارع ب" سوف"آخر من الترخیم، اختصار كلمة 

  ).سَوف(

ھي مسألة مشكلة صعبة، فكل لغة لھا نغمة خاصة بھا، وذلك أن : الضغط والنغمة
  .ا الموسیقیةمقاطع الكلام نختلف في ألحانھ

  :القسم الأول: أقسام 3ینقسم إلى : القضیة الثانیة في الأبنیة
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، ومتصلة، وإما أن تدل على "أنا: "نحو: منھا منفصلة :الضمائر ومجانسھا -1
ْتُ (الرفع نحو  ل َ ع َ فعلُ "، و)ف َ   .الخ"...أ

عددھا كثیرا، في كتب  وھي قریبة من ضمیر الغائب، فنجد: أسماء الإشارة
الصرف والنحو، غیر أن أكثرھا نادر الوجود، فاللھجات العربیة كانت تتخالف 

  .تخالفا بینا في أسماء الإشارة

ل عناصره لام التعریف وثانیھا لام التأكید وثالثھا : اسم الموصول ّ وھي ) ذى(أو
  .ھنا مذكرة

یر أسماء الإشارة بعضھا یستخدم في غ :مجالات استعمال العناصر الإشاریة
داذ، وما : أیضا، منھا الھاء في ھھنا، والكاف في ھناك، وربما كان منھا الذال في

  شكلھا، 

ْ : (وما شكلھا، فالظاھر في العربیة أنھ كان یوجد اسم بمعنى الوقت ھو الخ، )...إذ
  .الألف واللام للتعریف: ومن العناصر الإشارة

نْ (نقول إن  :أسماء الاستفھام َ وألحقت بھا النون ) ما: (یعني: أصلھا واحدوما ) م
، وھي مضافة دائما )أيّ (وھي من العناصر الإشارة أیضا، ومن أسماء الاستفھام 

  .الخ...مع أنھا وصف في بعض اللغات السامیة الأخرى: في العربیة

ھذا القسم الثاني، فتقل اللغة العربیة، وإن قاربت اللغة السامیة الأم،  :الأفعال -2
الخ، فاللغة العربیة أكمل اللغات السامیة وأتمھا في ...في أكثر حروفھا وضمائرھا

  .الخ...ھذا الباب، أي باب معا في الفعل الوقتیة وغیرھا

عربیة حافظت على إن أقدم الأسماء صیغة، ھي الأسماء الثنائیة، وال: الأسماء -3
بناءھا الأصلي في كثیر منھا، غیر أنھا اشتقت من بعضھا صیغا جدیدة، بزیادة 

: في الجمع الصحیح: أحد حرفي العلة، أو بزیادة ھمز، أو ھاء، مثال ذلك
ة(، وفي الأسماء المشتقة )میاه(و) آباء: (، وفي جمع التكسیر)أخوات( ّ وفي ) أبو

مَّى(الأفعال المشتقة  َ ّىتَ (و) س   .1)بن

                                                             
 ! ولا معنى لھ" وفاؤه: "في الأصل 1
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أصل جمع التكسیر أسماء الجملة، ھي الأسماء التي تدل على : جموع التكسیر
القوم : لغات السامیة وغیرھا منھاجنس متركب من الأفراد، وھي كثیرة في ال

الخ، ونجد ...والحيّ أي القبیلة، والأھل، والركب، والقطیع من الغنم وغیره
أن المصدر لیس باسم جملة واسم : وبین سائر أسماء الوحدة، أولھما فریقین بینھ

المرة لیس باسم عین، كالنخلة والشاة وغیرھما، والفرق الثاني أن اسم المرة یكاد 
أن یكون دائما على وزن فعلة، وغن كان المصدر غیر وزن فعلة وإن كان 

  .قعود=قعدة والمصدر=قعدت: فعل نحو: المصدر على غیر وزن

 وھي سامیة الأصل، وفي المذكر المرفوع)tȃ(وعلامتھ المؤنث : لجمع الصحیحا
)ῡ ( وفي المجرور المنصوب(T)  كما ھي في الأكدیة العتیقة نحوnīsῡ, nīsī أي

الناس، وقد توجد في العربیة علامة للجمع قدیمة جدا، وھي الھاء، وتنحصر في 
الإسم بزیادتھا ثلاثیا ثم یجمع الأسماء الثنائیة، ولا تنفرد وحدھا، بل یصیر 

  .بالجمع الصحیح أو المكسر

والتثنیة كثیرة الاستعمال في اللغة العربیة، اتسع فیھا حیزھا الأصلي، : المثنى
فھي في اللغة السامیة الأم، وكذلك في أكثر اللغات التي توجد فیھا، كالھندیة، 

والشمس معا زوج، أو والإیرانیة والغربیة من أمثلة ذلك، القمران، أي القمر 
  ..العمران، أي عمر وأبو بكر معا زوج

التأنیث والتذكیر من أغمض أبواب النحو، ومسائلھما عدیدة : المؤنث والمذكر
ّھاحلا جازما مع صرف الجھد الشدید في  مشكلة، ولم یوفق المستشرقون إلى حل

ّھا   .ذلك، فنكتفي بتعدادھا، والإشارة إلى بعض الطرق المسلوكة لحل

وھو سامي الأصل، تشترك فیھ اللغة الأكدیة وفي بعضھ الحبشیة، غیر : الإعراب
إعراب الخبر والمضاف، وتتفق في بعض : أن العربیة ابتعدت عن شیئین، الأول

عدم الانصراف في بعض الأسماء، وتنفرد بذلك عن : ذلك مع أخواتھا، والثاني
  .غیرھا

ى السامیة الأم، كان خبر الجملة الاسمیة فیھا غیر معرب مبنیا على فنر: فالأول
بَ "الجزم والدلیل على ذلك، ھو ماضي الأفعال اللازمة، نحو  ِ َر ، ولنرجع إلى "ق

إعراب الخبر، فنقول إن الخبر بعد ما كان في الأول غیر معرب، شبھ بالوصف
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ر من الحالات نحو المعرب، وأما المضاف فھو غیر معرب في الأكدیة، في كثی
pālib›ïli متقي الآلھة و : أيalap›awēlim› أي ثور الإنسان أصلھاalp›.  

  :أقسام 5ینقسم إلى : في التركیبات: القضیة الثالثة

الجملة مركبة من مسند ومسند إلیھ، فإن كان كلاھما اسما أو : شبھ الجملة -1
بمنزلة الاسم، فالجملة اسمیة، وإن كان المسند فعلان أو بمنزلة الفعل فالجملة 
الفعلیة، فتشبھ الجملة اسم في أكثر الحالات، ولا یمكن أن یكون فعلا لأن الفعل 

المسند إلیھ ومن مادة یساوي الجملة الكاملة، فأكث أشكالھ مركبة من ضمیر ھو 
  .فرح أنت: أي  farihta" فرحتَ : "الفعل وھي المسند، نحو

فالجملة إما اسمیة أو فعلیة، والنحویون فرقوا بینھما تفریقا : الجملة البسیطة -2
أشد من الحقیقة، حتى إنھم عبّروا عن المسند إلیھ في الجملة الاسمیة بعبارة 

: في الجملة الفعلیة بعبارة أخرى، وھي، وعبروا عنھ "المبتدأ: "واحدة، ھي
  .الفاعل، ومع أن الفرق بین الجنسین في المسند فقط

  .ھي أبسط تركیبا من الجملة الاسمیة: الجملة الفعلیة

  :تنقسم إلى: تركیب الكلمات -3

فلا نجده في الأكدیة، ولا في الحبشیة إذ نظرنا إلى اللغتین : التعریف -1
: فإذا ھو خاص بثلاث من اللغات السامیة وھي. المشاھدتین في المستندات الباقیة

فمن أھم . العبریة، والآرامیة، والعربیة، فقواعد التعریف سائدة في اللغات الثلاث
ف المضاف، قواعد التعریف في اللغات الثلاث، أن المضاف إلیھ ا لمعرف، یعرّ

البیت للملك، وھي في : بیت الملك أي: فلا یمكن إدخال آلة التعریف علیھ نحو
  .الخ...bēnmalkāوفي الآرامیة العتیقة  bēnhammelekالعبریة 

أكثر خصائصھا سامي الأصل، لا تختص : البدل والتوكید والوصف والتمییز -2
" عشرون رجلا"یز وما یقاربھ نحو التم: بھ العربیة ومما یجب الالتفات إلیھ

وصف الشيء بصفة شيء : ومن خصائص الوصف" كم رجلا عندك؟"وكذلك 
فوصف " مررت برجل كثیر أعداؤه"آخر مربوط بھ یذكر بعد الصفة، نحو 

  .الذین صفتھم الكثرة" الأعداء"الرجل بصفة شيء مربوط بھ، وھو 
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إضافة الاسم إلى الصفة : امیة الأصل، ومن غریب الإضافةھي س :الإضافة -3
ولكلھا " بیت القدس"و" دار الآخرة"و" سورة الفاتحة: "وبالعكس، مثال الأول

فالفاتحة قائمة مقام الاسم الموصوف وھي اسم علم لأم " سورة الفاتحة"سبب، أما 
وفائدة " حسن الوجھ: "الكتاب، والثاني إضافة الوصف إلى الاسم أنواع منھا

  .تخصیص المعنى، فالحسن یرجع إلى الوجھ فقط لا إلى غیره: الإضافة ھنا

المصادر، وفاعل أخواتھا، رفع الفاعل في مثل : الأسماء المتعلقة بالأفعال -4
ٌ بسیدنا" تِھ أحد َ ب َ اط َ خ ِ : "، ونصب المفعول، في مثل"منع الناس من مُ وم َ ٌ فِي ی ام َ ع ْ ِط إ

تیِماً  َ ةٍ ی َ ب َ غ ْ س َ ي م   .ویوجد ذلك في بعض سائر اللغات السامیة أیضا" ذِ

  .فتنصب مفعولا كانت أو حالا أو خبرا أو ظرفا، أو غیر ذلك: توابع الفعل -5

فكثیر منھا سامي الأصل، أو سامي غربي على الأقل، : حروف الجر وأدواتھ -6
مع أن بعضھا تغیر تغیرا یسیرا، مثال ذلك أن الأم كسرت مع الأسماء، على 

  .وكانت في الأصل مفتوحة" بالیت"للبیت ك: الباء، نحوقیاس 

  :ومنھا: أنواع الجمل -4

استفھام عن كلمة أو استفھام عن جملة، : فھو جنسان في كل اللغات: الاستفھام
ودلالة »جئت؟متى«: نعم، أولا إذا استفھمت: كلمة، وجواب الثاني: والجواب الأول

  .الخ...ذلك أن مجيء المخاطب معروف

وفي  (Lā):  ، ویقابلھا في الأكدیة والآرامیة)لا: (أقدم أدواتھ في العربیة :النفي
 ).لات: (من اشتقاقات لا،(ăl) : وفي الحبشیة یقاربھا(Lӧ) العبریة

) لا(الشرطیة و) إن(مركبة من ) وإلاّ (أصلھا من تركیب الجمل، فإن : الاستثناء
إن لم یكن جاءني زید فما جاءني «: أصلھا" ما جاءني أحد إلا زید: "النافیة، فمثل

 .الخ...»أحد

  :تنقسم إلى :تركیب الجمل -5

بین الجنسین، فالصفة وقد فرقت العربیة . إما صفة أو صلة: الجمل الوصفیة
ة ، وتقتصر الصلة على وصف الأسماءتقتصر على وصف الأسماء النكرّ
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فة، نحو   ).21:البقرة(]واعبدوا ربّكم الذي خلقكم[، "جاءني رجل لا أعرفھ: "المعرّ

فالقائم مقام الاسم ھو إما : فھو على نوعین: قیام الجملة مقام الاسم الموصوف
، أي أن الكتاب الملقى على ]وإنھ باسم الله[: للفظھا أو مضمونھا، فالأول مث

متكون من ھذه ) المكتوب(إلى آخره یعني الكتاب أي ...ملكیة سبأ ھو بسم الله
  .الكلمات

أنى إذا كنت مسرورا، : مثال ذلك: قیام مضمون الجملة مقام الاسم الموصوف
  .وأردت أن أتكلم عن تلك الحالة

العربیة، وسعة خیرھا واختلاف أشكالھا، لا  مع كثرة وجودھا في: الجملة الحالیة
تستأنف بحرف خاص بھا، بل تكون إما غیر عطفیة أو معطوفة بالواو، فللحال 

جاءني "و" خرج یستقبلني: "طریقتان بسیطتان أولیتان في اللغات السامیة، ھما
، فالأول متركب من فعلین أولھما ماض والثاني مضارع وفاعلھما "وأنا قاعد
  .لثاني مركب من جملة فعلیة، وجملة اسمیة مبتدؤھا غیر فاعل الفعلواحد، وا

جاءني وأنا قاعد، فھي أقرب إلى الفھم من الأول : وأما الطریقة الثانیة، وھي
الجملتین ھو المألوف ولا یحتاج إلى تعلیل، والجملة الاسمیة أقرب إلى  فعطف

ھ في الجملة الثانیة عنھ معنى الحال من الفعلیة، وخصوصا عند اختلاف المسند إلی
  .في الأول

فكثیرا ما تقوم مقامھا جمل مصدریة، مع إلحاق واحد من : الجملة الظرفیة
، أو جمل حالیة ، ولا یكاد یبقى إلا )الآن(، و)بعدما(حروف الجر بھا، نحو 

بعض الجمل الغرضیة ،والشرطیة، وما یجانسھا من الزمانیة، فحرف الغرض 
واللام تعبر عن الغرض ) لكي: (د تضاف إلیھ اللام فیصیر، وق)كي: (في العربیة

  .أیضا

: والشرط قد یستغنى فیھ عن الأداة العاطفة للجملتین، مثال ذلك: الجملة الشرطیة
كَ « ْ تل ْ ق َ ك ی ْ ْ كب ن مِّ َ ، وھو قدیم سامي غربي )إن: (، وحرف الشرط في العربیة"س

.(emmā‹) أو (em‹) وفي الحبشیة  (en‹)وفي الآرامیة )‹(imیقابلھ في العبریة
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  :ومنھا :في المفردات: القضیة الرابعة

ر، وأنثى، : أسماء الإنسان وأحوالھ :المشترك السامي من المفردات َ كأناس، وذك
ة، ومن أسماء الحیوانات كر، وأخ، وأمة، وصرّ ِ نمر، : وأب، وأم، وإبن، وبنت، وب

  .الخ...، وثور، وحمار، ونسروذئب، وكلب، خنزیر، وإبل

  .الخ...رأس، وعین، وأذن، وأنف، وفم: ومن أعضاء البدن

  .الخ...سماء، كوكب، شمس، أرض، حقل: ثم من أجزاء العالم

والموضوع الثاني الذي كان مرادنا أن نتناولھ من القضیة : الدخیل في العربیة
ن بین اللغات التي تأثرت دخول الكلمات الأجنبیة في اللغة العربیة، م: الرابعة ھو

الفارسیة، والحبشیة، والآرامیة، والسبب في تأثیر : في العربیة في الزمان القدیم
ھذه اللغات بالأخص في اللغة العربیة، ھو أنھا كانت لغات الأقوام المتمدنة، 
المجاورة للعرب في القرون السابقة للھجرة، ومع ذاك كانت ھذه اللغات، لغات 

دنة، المجاورة للعرب في القرون السابقة للھجرة، ومع ذلك كانت ھذه الأقوام المتم
  .اللغات، لغات العلاقة التجاریة أیضا

: بعض مداخِل العربیة، قبل الإسلام أو في طوره منھا :الدخیل من الفارسیة
اصطلاحات الإدارة، كالدیوان، والرزق، والمرزبان، والدھقان، والفرسخ، 

  .الخ...والتاج، ومنھا ألفاظ دینیة، كالدین، والجناح، والمجوس، والنیروز

إلى  وأھم الكلمات الحبشیة الموجودة في العربیة، ھي العائدة: الدخیل من الحبشیة
ر، وضبر، ومحراب، ومصحف،  َ أشیاء دینیة، كحواریّون، ونافِق، ومنافقون، وفط
ویوھان، وبعض الكلمات الأخرى التي یمكن اشتقاقھا من كلمات حبشیة، ربما 

  .الخ...خوخة، مشكاة: كانت في الحقیقة یمنیة مثال ذلك

ن تحصى، والكلمات الآرامیة المعربة كثیرة، لا تكاد أ: الدخیل من الآرامیة
لھجة من اللھجات  ]من[وتختلف منابعھا، فبینھا یھودیة ینبغي أن تكون قد أخذت 

الیھودیة الآرامیة، فاللھجات الآرامیة المذكورة غیر السریانیة، ھي التي اقتبست 
  .منھا اللغة العربیة

لغة الآرامیة، ثم العربیة والكلمات الأكدیة الموجودة في ال: الدخیل من الأكدیة
مھمة جدا، نجد بینھا بعض ما یوجد عند العرب، من أقدم عناصر الحضارة
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بت، وسطر أي: الشرقیة منھا  كتب، والتلمیذ : الدین، أي القضاء والحكم، والسّ
ّجار   .مجمرة الحداد:الخ أي..والترجمان والتاجر، والمسكین، والجسر، والن

الكلمات الیونانیة تعددت في العربیة، في الزمان : الدخیل من الیونانیة واللاتینیة
وج، والقرطاس، والإزمیل، والفندق، : ومن أقدمھا. المتأخر ّ إبلیس، والجنس، والز

: ومنھا. واللص، وبینھا لاتینیة دخلت في اللغة الیونانیة، ثم الآرامیة، ثم العربیة
القنطرة، والقنطار، والدینار، وبعض الكلمات الصراط، والمیل، والقصر، و

الیونانیة واللاتینیة، وصلت إلى العربیة عن طریق اللغة الحبشیة أو الفارسیة مثال 
خیل"وقرأھا الحسن البصري وغیره " الإنجیل: "ذاك ْ ، وھي في "أب

  .الخ...euangelionوأصلھا الیوناني angil‹:الحبشیة
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ّتي  ّتي توصلنا إلیھا وال تائج ال ّ ّ من الوقوف على الن في نھایة بحثنا ھذا لا بد
  :یمكن إجمالھا فیما یلي

-  ّ الظواھر اللغویة على  لتوثیق مستحدثةالأطلس اللغوي طریقة یُعد
  .تلك الظواھر أقالیم تعیینخرائط جغرافیة، وذلك عند الحاجة إلى 

یع تنوعلیھا  یطبقالجغرافیة التي  العیناتالخرائط اللسانیة ھي مجموعة  -
 تعتبرتنقسم إلى خرائط لھجیة ولغویة صوتیة و ھياللغویة، و التعددات

مقدمة لفكرة الجغرافیا اللغویة الموجودة في كتابات العلماء العرب 
 .القدامى

علمین مختلفین، ھما علم اللغة یعتبر الأطلس اللغوي ثمرة الالتقاء بین  -
  .الحدیث وعلم الجغرافیا

یشمل مجموع الخرائط الخاصة بالمیدان اللغوي المعني الأطلس اللغوي  -
وعلیھا یجري توزیع تنوعات المادة اللغویة المجموعة بحسب انتماءاتھا 

  .المكانیة والاجتماعیة
ّغوي بذور  - جمعوا  ثحی، ظاھرة في دراسات علمائنا القدماء الأطلس الل

النصوص اللغویة التي استخلصوا منھا قواعد اللغة العامة، وأیضا 
جمعوا نصوص تتعلق ببعض اللھجات، التي كانت موجودة في بعض 

  .مناطق الجزیرة
وجود الأجھزة والآلات العلمیة وطرق القیاس المستحدثة یسر دراسة  -

رف اللھجات وتحدید خصائصھا والأماكن التي تنتشر فیھا فیما یع
أن الأطلس اللغوي كانت  ، غیربالأطلس اللغوي أو الجغرافیة اللھجیة

  .بدایاتھ أقدم في الوجود
حیث من  مسھب تفصیليتدرس الأطالس اللغویة المفردات بشكل  -

البناء، والمرادفات المتعددة لھ حسب تعدد البیئات والمناطق، واختلاف 
دراسة خصائص  في ضالألفاظ، باختلاف الأقالیم اللغویة، كما تفی

اللھجات المختلفة والمقارنة بینھا وبین الفصحى، والتباین بینھا من حیث 
الصوت والبنیة والدلالة والتركیب عبر مراحل زمنیة مختلفة ودراسة 

 .التغیرات التي تطرأ على اللھجات واللغات
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الدراسات اللغویة في العصر للأطلس اللغوي وظیفة ذات أثر بالغ في  -
الحدیث، لأنھ یعطي صورة شاملة لتوزیع اللھجات المختلفة التي نفذت 
على أسس بحوث میدانیة دقیقة لأعلى أساس عمومیات غامضة، ویعد 
الأطلس اللغوي نوعا من العرض الجغرافي للغة ممثلة في لھجاتھا 

  .المختلفة، وتوزیعھا
العربیة كما قاموا بالتفصیل فیھا ن بدراسة اللھجات ولمستشرقاھتم  -

  .واستطاعوا أن یمزجوا بین الفصحى والعامیة
قام المستشرقون برسم خرائط موضحة لكل ظاھرة من ظواھر اللھجة  -

العامیة بل في بعض من الأحیان لكل كلمة خریطة تبین دلالتھا أو كیفیة 
  .طق ھذه اللھجةاالنطق بھا في كل منطقة من من

سة اللغویة قیمة وحیویة الیوم دراسة اللھجات أي أكثر جوانب الدرا -
 .تنوع الأشكال اللغویة والمقارنة بینھا في لغة معینة

من وھا بلغ من شدة اھتمام المستشرقین باللھجات الدارجة أن عدّ   -
اللغات الجدیرة بالدراسة دون الفصحى، فقد ذھب بعضھم إلى إنكار أن 

 . تكون الفصحى لغة حیّة، قیاسا على واقع اللغتین الیونانیة واللاتینیة
ّغویة وخاصة في اللغة العربیة تزامن اھتمام المستشرقین بالأ - طالس الل

مع ركود بحثي وعلمي عند العرب، ممّا فسح المجال واسعا أمام 
ألق والریادة في ھذا المجالالم ّ  .ستشرقین للت

ّراث العربي الاستشراق ظاھرة فكریّة مثیرة من حیث اھتمامھ البلی - غ بالت
 .سیما اللغة العربیةالإسلامي ولا

ّ بحث مو طالس ضوع جھود المستشرقین في إنشاء الأوقد ظھر لنا أن
بّ مجھودا أكبر ووقتا أوسع، وخلق  ّغویّة، بحث متشعّب یتطل عنى الل ُ تخصّصات ت
ّغویة العربیّة عند الغرب ّراسات الل ومع ذلك بذلنا . بھذا الجانب الحیوي من الد

وسعنا وحاولنا قدر المستطاع أن نحیط بالموضوع من كلّ جوانبھ، لعلّ دراستنا 
  .ا وأعمق دراسةضجھذه تكون حافزا للطلبة بعدنا لإنجاز بحوث أكثر ن

.والله من وراء القصد  
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ّص   :الملخ

برسم خرائط كبیرة فقد قاموا جھود المستشرقین في دراسة اللھجات العربیة 
حة لكل ظاھرة من ظواھر اللھجة العامیة، اھتمامھم بالعربیّة زیادة على  موضّ

لعربیة مع فتور علمي عند الفصیحة، وقد تزامنت عنایة المستشرقین باللغة ا
فوا بحوثھم وأصبحت لھم الریادة في  ّ العرب، وقد كان ذلك فرصة للمستشرقین،فكث

 .المیدان ھذا

ّھجات، فھو بالمعلومات اللازمة  الأطلس اللغوي مسح جغرافي للھجة من الل
ّھجات امتدادھا في حیّز جغرافي معیّن، فھو میدان لإبراز نقاط  قة بتكوین الل ّ المتعل

ّغة والجغرافیا، ف ٍّ بُني على طلس اللغوي نتیجة لأاالالتقاء بین علم الل لبحثٍ لغوي
ٍ ومنطلقاتٍ جغرافیةٍ أ   .سس

ة ّ   :الكلمات المفتاحی

ّھجة، الجغرافیا ّغة العربیّة، الل  .الاستشراق، الأطلس، الل

Summary: 

Orientalists' efforts in the study of Arabic dialects are considerable, as 
they drew clear maps for every colloquial dialect phenomenon, in 
addition to their interest in classical Arabic. 

The linguistic atlas is a geographical study of dialects from dialects. It 
provides the necessary information related to the formation of dialects 
and their extension in a specific geographical space. It is a field to 
highlight the points of convergence between linguistics and 
geography. 
Keywords:  
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